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الضياءِ اللاهع 
تأليف 


جا زر سر يرن أجر التمووى 


مه عير 
هه 


الحضياء. اللامع, 


تأليف 


غالر بن حر بن أحمر التمووي 


ل 


0 

الحمذ لله الخالق الباريٌ المصّورُ الوهاب الفتاح. المتفضل علينا بِالنَعَم 
الظاهرة والباطنة. وصِلاتةُ وسلامّةُ على رسوله المبعوث رحمة للعالمينَ. وعلى 
آله وصحبه أُهل المعرفة الخاصّة وامحبة الخالصة. 
ويك فيذا بدك عمة على نظ المولد اللبارك الست 

"الضّياءًَ اللّامعَ بذكر مولدٍ الحبيب الشافع و" 

لشيخي العلامة لزي المبجل العارقي بالله الحبيية عمد برق عمد بخ سال بق 
حفيظ ابن الشّيخ ابي بكر بن سالم وك 
وقد جمع هذا النظمٌ المباركُ قصّة المولدٍ الشريفٍ وسيرةٍ وشمائل المصطفى كله 
إشاةً واقتباسًا من الصوص الشرعية 


قال وليه في خاتمته : 


- 7 


ولقد أشرث لنعتٍ مَن أوصافةُ تحُيي القلوب كُيّجْ الأشجانا 


4 


ل 


ل 


فكانَ لا بدّ من شرح يُوضّحُ معانيه ويبيّنُ إشاراته ومبانيه. فكتبث ما يسّرهُ 
الله 4 من و بسعير وإن كان دون بالمطلوب لاني لست مِن أهل هذا 
الشّأنٍِ. لكب أرجوا به نظرٌ شيخي الناظم ويه ورضا الحبيب الأعظم مَل وربه 


الأكرم عر وجل وقد بدأنهُ مِن قوله : 


7 5 41 1 ا 0 0 

الحمدٌ للهالذِيهَدَانَ بِعَبْدِهِ المختار مَنْ دَعَانَ 
وختمتة بقوله : 

أَكْرمْ به وَبِصَخيه بتاع با رب فنا ْم إخسانا 


امين. 


- 


20 
0 
الحمدإِلوائْذِيهَدَان بِعَبِدوٍالمهْتَر من ذَعَانَا 
ليه بالإذْنِ وََذتَدَانَا بَيْكَه يَامَنْدَلَبَا وَهَدَان 
(الحمد لله) مستحقٌ الحمدٍ ثناءً باللّسان واعتقاداً ومحبّةٌ بالجنانٍ وعملاً 
بالأركانٍ. فلهُ الحمدُ شكراً وله المي فضلاً. فهو سبحانة بعد أَنْ أنعم علينا 
بنعمة الإيجادٍ أكرمنا بأعظم نعمة وأفضلٍ من بأَنْ (هدانا) إليه ودلّدا عليه 
(بعبدهٍ المختار) المصطفّى المنتقّى من صفوةٍ خلقِه. فهو مَل من أشْرفِهم 
تسباً وأرفيهخ قذراً وأجملهغ حَلقا وأحسنيم حُلّقاً. (من دعانا إليه بالإذن) 
الذي دعانا إلى الله بإِذنِهِ لهُ بالدّعوة إليهِ في قولِهِ تعالى: وَدَاعِا إِلَ أللّه 
بإِذْنِهِء وَسِرَاجَا مَّنِيرَا#. فهو الدّاعي إلى الله ه المأذونُ لهُ بدعوةٍ الناس كافةَ إلى 
قيام الساعة ودعاةٌ الحقّ من أمته إِعغا هم نوّابٌ عنة وهو الداعي الأصل. 
لذلكَ وج شيخي النَاظمُ وَقة الخطاب إلى الحبيب كَللةٍ فقالٌ: (لَبِيكَ يا منْ 


)١(‏ لبيك : مصدر مماعي منصوب بفعل محذوف تقديره نلبي. وهو مضاف والكاف مضاف إليه. والمعنى نجيبك إجابة بعد 
إجابة. وذلك أبلغ في إجابة الداعى 


ل 


وأا وهوانا) آلغ غييك إنجابة بحة ايليا فتن دلنا علي الل ونسافنا إل 

الطريق الوصلة إليه بلطفٍ ورحمةٍ كالحادي الذي يحدو للإبلٍ ويسوقها فتطربث 

وتسرعٌ في السيرٍ إلى مقصدها. 

لطيفةٌ : التفسثت ره من صيغة الماضي إلى صيغة الخطاب بقولِهٍ "لبِيكَ" 

لينبّهنا على أمورٍ منها: 

««» الذَوَلُ : أنه يت الداعي إلى الله الواجبةٌ علينا إجابئة 

*#ه الثاني : إظهارٌ التعظيم والإجلالٍ للحبيب له 

الثالث : لأَنهُ يه حينٌ في قبرو يسمعٌ خطاب من خاطبّةُ. لذلك أوجبت 
له علينا أن نقولٌ في تشهّدٍ الصّلاةٍ: السّلامٌ عليكٌ أيّها ان بكافي 
الخطاب كيئ نعلم أَنْهُ يَلِةٌ حيئٌ في قبرو يسمعْنًا وإِنْ بعدث المسافة. 

وقد كان الإمامُ نوز الدين علي بن محمّدٍ بن علوي بن عُبِيدٍ لله بن أحمد بن 

عيسى وي إذا قال في الصّلاةٍ أو غيرها السّلامُ عليكٌ أيّها النَمنُّ ورحمة الله 

كاثهُ يكرّيها حي يسمع الب تل يقول : وعليك السّلامُ يا شيخ:". وهو 
3 إليه في قولٍ الإمام الحدّاد ويه في العينيّة : 


)١(‏ شرح العينية للإمام أحمد بن زين وَل نقلا عن كتب بعض المؤرخين. 


ل 


ل 


صَلَى عَلَيِكَ اله ؛ بارئُك الَّذِي 5265 


(صلَّى عليك الله) خب شق الدعاء دا سروت اد عر ميد 
الصلاةً الي تستحقّها. وقد علّمَنا يلِةِ صِيّعٌ الصلاة عليه الت أَمَرَنا أ للَهُ بما في 
قوله تعالى: إن لله وَمَلْمَكُتَهُ يُصَلُونَ عل لكين يَأيّها َي 0 
1 فلكو تقليةا * فَأَمَر را أن نَطُنُب من الله أنْ يُصَلَّيَ عليه لِعَجْزنَا عَنْ الإنْيانٍ 
بالصّلاة ة الي يَسْتَحِقُّها ولِتَعْلَم قَدْرَ منزلبه يَلةِ عند رّه. (بارك) حَالِمُك 
ال لمر الذي حَضَّنا بك ومنكنا إِيّاكَ دُوْنَ غيرنا 
ون الاك فخصّنا معشرٌ أهلٍ البيتٍ على وَجْهِ الخصوص ثم العررت ثم سائرٌ 
المسلمينَ. قال تعالى: « كم أَرْسلنا فيكم و سُولًا مَنِكُمَْ 4 وقال تعالى: ١‏ 
لْقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُ مِّنْ أَنفسِخُْ عَزِيرٌ لح ل اه 
رَعُوفٌ بّحِيمٌ 4 .قال تعالى: «وَمَآ أَرْسَلْكَ إِلَّا كَثَة لَلئّايس 4. 


قال الإمام البوصيريٌ ول 


َمَادَعا الله داعِيْنَا لطاعيِهِ بِكْرَم الزْسْلٍ كُنَا أكْرَمَ الأمَم 


مَعَ آلِكَ الْأَطْهَارٍ مَعْدِنِ سِرّكَ ال أَسْمَى فَهُمْ سُفْنْ النّجَاةٍ حمَانا 


00000000000 1ل 


ل 


(مع آلكَ الأطهار) أي صلَى عليك الله صلاةً مقرونة ما الصلاةٌ على آلك؛ 
كما عَلَّمتَنَا ذلك في الصلاةٍ الإبراهيمية. (الأطهار) جَنْعُ طاهِرٍ - أي النَقَيُ 
من الأَذْرَانٍ والْيُوْبِ والنَّجَاسَةِء شريفٌ طاهرٌ الباطن والظاهرٍ. قال تعالى: 
ا ص أَهْلَ ألْبَيْتِ وَيُطهَرَكُمْ تظهيرَا 4. وعن 
وَائِلَةَ : بن الأشقّع ط ييه قال: جاء رسول الله قله إلى ل 
شمر معلل ع تكن وأذى كلكا اطي فَأَجْلْسَهُمَا بين يديه و خلس 
رس ل صر تَؤْيَهُ وأنا مُسْتَدْييُهُمْ ثم ثلا هذه 
الآية ٠:‏ إِنَّمَا يُرِيدُ أللّهُ لِيْذْجِبَ عَنَكُمُ آلرَجْسَ هل لت ورك تطهيرا 4 "١‏ 
(مَعْدِنِ سرّك لنهى) م أشن تعيلك العا وأَوْعِيَةُ سر نُبُوتِكَ وَُوْيهَا 
الْمُتَعَالي (فهم سفن النجاة حمانا) أي فهُم سُفْنٌ النجاة التي يَنْجُوْ بما من 
اقيق دير الظلال واكقر كرؤامن أعلق ركزت حلمم راهن إن 
حسم وجحَاورٌ عن مُسِِْهِمْ وسار على طريمتِهم كما جا مِن الطُْفَانِ كل من 
كِب في سفينةٍ تُؤْح على نبيّا وعليه الصلاة والسلام. روى الحاكمٌ في 
المستدرك والطبراي عن جمْع من الصحابة ه وهر أن الني مَلِْ قال : مَثَلُ أهلٍ 
يت فيكم كسفينة نوحء عن ركبا جا ومن تَحلّفَ عنها هَلَكَ. 


)١(‏ أخرجه أحمد وابن أبي شيبة والطبراتي والحاكم والبيهقي في سننه 


وعن أبي سعيد الندري وه قال: قال رسول الله يل : إني تارك فيكم 

التَمَليْنِ أَحَدُهما أكبرُ من الآخَرِء كتاث الله حَبْك تَدُؤْدٌ من السماءٍ إلى الأرض 

وعِثرِق أهل بيتي وما لن يَفْرِقَا حتى يَردَا عَلَيّ اؤض". وعن علي و 

قال: قال ِل : النُجُوْمُ أمانٌ لأهل السماءٍ فإذا ذَّهَبَتِ النجومٌ ذَهَب أهله 

السماءء وأهل بيت أمانٌ لأَهُلٍ الأرض فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهلٌ 

الأرض”". وعن أبي سعيدٍ يَف قالّ: قال رسول الله كَل : والّذي نَفْسِي بده 

يي ل أحدٌ إلا أَدْكَلَهُ الله النار». 

** عن سينا على وله وكرَمَ وجهَةُ قالّ: قال رسول الله كَل وسلم: أربعةٌ أنا 
هم شفيعٌ يوم القيامة؛ لمكي لِْرَيتِي والقاضي لهم حوائجهم؛ والشاعي 
لحم ف أمورهم عندّما اضّطروا إليه» والمشحبٌ لهم بقلبه ولسانه. 

** وَعَن عائشة وك أن رسول الله يَللْةٌ قال: سنَّةٌ لَعَنْمّهُم وكلٌُ ني مئجاب 
الدّعوة؛ الرّائدُ في كتاب الله والمْكَذّبُ بقدر الله» والمتسلّطٌ بالجبئوتٍ 
يِل من أعرٌ الله وبِْرٌ من أذلٌَّ الله والعَاركُ لسْنّتيء والمُستجلٌ من عرق 
ما حرّمَ الله والمْستَحِلٌ لحرمة اللو». اللّهمٌ اريُقنَا محبّتهم وتوقّنا على 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي وف صحيح مسلم وسنن الدارمي عن زيد بن أرقم وليل 

(5) رواه الإمام أحمد 


(؟) رواه الحاكم وابن حبان وصححاه 
(5) رواه البيهقي في شعب الإيمان والطبراني 


ل 


طريقتهم واحشرنا ف رُمريم. 


وقد قال الإمامٌ الحدَّادُ وا 
الشريفيٍ للأثمّة من أجداده 


7 و 
بَيْتْ السَّيَادَةٍ وَالْسعَادَةٍ واليييا 
قوم ئُقاث يهم إدَا حل الْبَلَا 
و ذا أنفى اد سور 
5 م 
تَبَُوْا على قَدَم الوَسُوْلٍ وصَحْبهِ 
هوا حلن نط الفيثل إلى الخلة 


ليه في قصيدته العينيّة بَعْدَ 
آل باعلويّ : 


بَعْدَ ؤكُره سلسلة السب 


مِنْ جيم جِيْنَ الزّقَافٍ َلَانَعِيْ 
وَالعِلِم في المَاضِي وَفِي المُتَقع 
طق والقوات سل المجع 
وَلَدَ اله لمَسَاغِبِ كالخيوت الى لِهُمّع 


لَه تله رَهْنَ الْوِطَا وَالْمَضْجَع 


ينه أكرم بِاشْجْوْدٍ الزكع 


فريك كالفايٍِ ار رَعِ 
دنا 2 قَدَمِبجَدَِ 7 


رضي الله عنهم وقدّس الله سرهم ونفعنا بكم. 


)١(‏ رواه البيهقي في شعب الإيمان والطبراني 
)١(‏ بيحد أوزعي 


: باجتهاد أولعوا به فصار عاد تم وديدهم 


ل 


وَعَلَى صّحَابتكَ الْكِرَامِ حْمَاةٍ دي جك أَصْبَحُوا مَحُوَا لولائه عْنْوَانَ 


(وعلى صحابتك الكرام) وصلى الله على صحابتِكَ الكرّام الّذِينَ ارِتَضاهُمْ 
لصّحْبَتِكَ وأثنى عليهم في القرآنٍ الكريم 6 لصّخيتِكَ ولَمْلٍ أَعْباءٍ 
الشريعة. وبَعَنّك فيهم لعَنْلُوَ عليهم آياته وريه وتُعَلّمُهم الكتاب والحكمة. 
متسس اسم اداه . وعن عُوَتم بْنِ 


هآ 


سَاعِدَةَ ويه © أن رسول الله تله قال: إِنَّ الله تبارك وتعالى اخْتَارَن وَاخْتَارَ لي 
حابن فجَعَلّ لي منهم وَرَرَاءَ وأنُصاراً وأضهاراً. فَمَنْ سَبِّهُمْ فعليه لَعْنَةُ لله 
والملائكة والنّاسٍ أُجمعنَ لا يُقْبَلُ منهُ يوم القيامة صرف ولا عَدْلُ. كَسَابُ 
الصحابة وهر ملعونٌ بص الحديث الشريني. لأنَّ ذلك السَّابٌّ الجاهلٌ 
يُكذِّب الله تعالى الذي رَكاهم وطَمّرَهم ورضي عنهم كما جاءث الآياث 
الكرمةٌ بذلك ومنها قولهُ تعالى: ‏ وَالسَابِقُونَ الأوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِين ..4 الآية. 
وقولة سال : 7 0 ول أله 007 ند أهةا عل الكذار دوي قولف 
رُكُعَا سجَدَا يَبْتَغُونَ فَضْلا من له وَِضْونَ سِيمَاهُمٌ في وُجُوجِهم مِّنْ ن أك رألسّجُودٍ 4 
وقولهُ تعالى: جإنثقراء 0 َلَدِينَ وكيا من دِيِرِهِم م وَأَمْوَِهم يَبتَفُونَ قَضْلَا 


)١(‏ عويم بن ساعدة الأنصاري وهو أحد الأنصار الذين بايعوا رسول الله تي بيهة العقبة الأولى. الحديث أخرجه الحاكم 
والطبراني في الأوسط. 


ل 


ل 


و 7 و كت ا 
مّنَ أله وَرِضْوَئا وَيَنصْرُونَ لله وَرَسُولَةد أَولَيِكَ هُمْ أآلصَدِقُونَ0 وَالَذِينَ وار 
وَآلإِئنَ من قَبْلِهمْ يحيو يحْبُونَ مَنْ هَاجَرَ إَِيهِم ولا يجَدُونَ فى صَدُورِهِمَ َاجة يمآ أوشوأ 
يوون عل َه رركن يهم خصَاصَة قن يُوق شع كفي اك 
اللترخرةه»ه 
(حماة ديك أصّبحوا لولائه غُنوانا) فهم وهر حماةٌ ديك المدافعونَ عن 
الساهرونَ على حفظه ورعايته. وقد صارٌ 5 ونصرّهم للدينٍ ظاهرًا 
مَشْهُوْرًا كعْنْوَانٍ الكتاب في الشَهْرَة يَهَايْتُم العَدُوٌ من مَسِيْرَةِ شهْرِء رجال 
صَدَ ا اللْهَ عليه. ومنْ ا ار 
وقال: 60 الل 575 5-8 ار كل نيما بغ بَعْد اي الله ما اك 
فشَهِدَ يوم أَخُدٍ فاستقبَلهُ سعد بْنْ مُعاذٍِ وليه فقال - أي أنسن بن النضّر-: 
يا أبا عرو أينَ وَاهاً لريح الجنّةٍ أَجِدُهَا دُؤْنَ أَحدِء فقا حت قُتِلَ فؤجدَ في 
جَسَّدِهٍ بِضعٌ وثمانون ما بِيْنَ ضَرْبَةِ بِسَيْفٍ وطغْنّة برح ورَمْيّةِ بِسَهُم. ونزلث 
هذه الآيةٌ طمن ألْمُؤْمنينَ رِجَالُ صَدَقُوا ما عَلهَدُوا آللّه عَلَيهِ ِنَم مّن قَضَى به 
2 0 5 م و ا عر واي عزف مير فداه 0000 ِ 
مّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَلُواْ َبْدِيًا4. فكانوا يَرَوْنَ أنمحا نَرَلَتْ فيه وفي أمثاله وهر 


)١(‏ رواه مسلم والترمذي وأحمد وابن سعد والنسائي 


5 
وقد شبّهَهُم الإمامُ البوصيريّ يه وهُمْ فوق ظهور الخيلٍ المسرعة مُقتَحِمِيْنَ 
ساحات القعال يتك تتلاطة أموالجة الماتجةٌ فقال: 
جا اعمال عر 0 9 
يَجْرُ بَحْرَ خَمِيْيس فُوْقَ سَابِحَةٍ يَرْمِي بِمَوْجِ مِنَ الأبْطالٍ مُلتَطِم" 
ان 5 3 وى 5 
بن كل و4 ب لله مُخْد : يَسْطوا بِمُسْتَاصِلٍ للكفر مُضصْطْلٍ 
5 ضر 07 1 اه 2# ب غير 
حتى غدّث ملة الإسلام وهي مِنْ بَعْدِ غربّتها مَوْصُوْلة الرّحِم 


وَالقَابعِينَ َمْ بصِذقٍ مَاحَدَا حَادِي الْمَوَدَّةِ هَيّجَ الْأَسْجَاناه 


(والتابعينَ لهم بصدقٍ) والتابعين للصحابة الْمُقْتَفِنَ آثارَهُمْ قَرْنَ بَعْدَ قَرْنٍ 
بِصِدْقٍ الْمُتابَعَةِ في الإممانٍ والتصديقٍ وامحبّة والوَلَاءِ والنْضْرة لَه ورسوله وآل 
بيتهِ وصّحابته والمؤمنينَ. (ما حدا حادي المودّةٍ هيّجَ الأشجانا) صلى الْهُ 
عليك مع آلِكَ وصَحْبِكٌ والتابعينَ مدَّةَ حَذُوِ حادي القصائدٍ والمدائح النبُويّة 


)١(‏ الخميس : الجيش. والسابحة : الخيل السريعة. ملتطم : يقاتل العدو بقوة. 
(؟)22 يسطو : يبطش العدو. والمستأصل هنا السيف. والاصطلام الاستفصال. 
(6) الأشجانا : الألف للاطلاق لأجل القافية وسيأتٍ نظير ذلك فاعلمه فأنني لن أذكره. 
فيا لرزام رشحوا بي مقدما على الحرب خوّاضا إليها الكتائبا 
قوله: حادي المودة: مجاز مرسل علاقته المسببية إذ حذف السبب وهو القصائد التي يحدو بما الحادي» وذكر أثرها الناتج 
عنها وهو المودة. والمودة شدة امحبة. 


ل 


التي تُعْرسُ في القلوب مَوَدّةَ وحيّة البو ييل وكميج وتثيذ الأحزانَ لدى الْمُحِبَ 
البعيدٍ عن مَحبُوْبه. 


وَاللْهِ مَا ذكِرَ الِيْب لَدَى المحث 2 إلا وض حى وَالمَاً نَشْوَانَا 
أقسم شيخي الناظم ويه بالل تعالى هّنا عند ذكره دليل المْحبّةِ الصادقة كي 
يَعلمَ كل إنسانٍ من نفسهٍ إِنْ كان محبًا حقًا أم لا فقال: (والله ما ذَكِرَ 
الحبيب لدى المُحب إلا وأضحى والما نشواناً) واللهِ ما ذكرٌ الحبيبُ عند 
حب إِلّا وصار ا محببٌ ولا أي متحيراً. نشواناً أي سكراناً بحب حبيبه عند 
سماعه ذِكْرَهُ لاسيما إِنْ كان ذلك الذّكر بقصائد مدج ق حيبي ابنذ 
بصوتٍ حسن يُطرِبْ الآذانَ وينعشٌ القلوت وحدّف ره تنوينَ نشوانا لأجلٍ 
القافية وذلكَ جائرّقي الشعر ا مثلّهُ فاعلمّةُ. 


أَيْنَ المحون الْدِيْنَ عَلَيْهِمْ بَذْلْ الدَهُ وْسِ مَعَ النَمَا 


أينَ هؤلاء امحبونَ الصادقونٌ في بهم للحبيب ظَليْهِ وهم الذينَ يهوثُ عندَهُم 
ويصعْرٌ في أنفسهم بِذُلّ النّْس والتفيس وكلّ ما يملكونٌ في سبيلٍ محبّة ونصرة 
الحبيب تُلةٌ ونشر دعوته وسيرته ودينه الحنيفبٍ في أرجاءٍ الأرض ممتثلينَ أوامرٌ 
رتِمْ تباركٌ وتعالى بذلكَ في قوله: «إيَا أَيَّا الَِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ وَلا 


ل 


نولا عَنْةُ وَأَنْكم تنتئوة 4 إَّ امحَبّةَ الصّادقة لا تقفُ عند حزنٍ القلب تحير 
العقلٍ وسُكره عند ماع ذكر امحبوب .... بل لا بدّ مع ذلك أن يهونَ على 
ا محرت بذلُ نفسه وماله في سبيل رضى ال محبوب ونصرته. 


لا يَسْمَعْوْنَ بكر طَّه الْْصْطَفَى إلا به الْتَعَشُواوَأَذْمَب رن 
هؤلاءٍ امْحبُون الصّادقونَ السَالفُ ذِكُيُْهُم لا يسمعونَ بذكر طَّهَ الحبييب 
المصطفّى وإنشادٍ المدائح النبويّة في سيرته وشمائلِه إلا وانشرحث صَدورهُم 


ونشطث جوارحُهُم وأذهب اللْهُ عنهم ران قلويمم المحيطٌ بما بسبب المعاصي. 


فَاهْتَاجَتٍَ الْأَرْوَاحُ تَشْتَاقُ اللا وَتَحنُ نأل ريما الرَضُوَانَا 
وبعدَ اكتمالٍ أركانٍ امْحْبةِ الصادقة لدى المحبّينء اهتاجث أي ثارث أرواحهُم 
شوقاً وحنيناً إلى لقَاءٍ الحبيب له فمنهم من اشتاقث روخُهُ لرؤية الحبيب 
يَثِ يقد ومنامًا في الدّنيَا قبل الآخرة. فعن أبي هريرة ليله عن التي 06 
قال: لا تَقُومٌ السَاعَةُ حَىٌّ تُمَاتِلُونَ قَومّا نعاكم الشّعرُ .. إِلَّ أنْ قال كَل: 


فخ بعاه 


أي لى أخلكم مان لآن ين أحمث لين أذ يكو له عذل أخله 


ل 


وماله". ومنهّم الأرفعٌ درجة في الحبّة فتمىّ الموث لتلقى روَخُةُ روح الحبيب 
يل ويكونَ معهُ ومن هؤلاءٍ السّيدةٌ فاطمةٌ الزهراء بنثُ المصطمّى 5ه لما 
بكر الصديق وه إِذْ قال في قصيدةٍ يُرئي فيها الحبيب كَله: 

قا ت الم يَاتُ لعا 1 | كنا ف امَعَا/ و بتري" 


(تَسْأَلَ ريا الرَضْوَاَا) هذو الأرواح المشتاقةٌ للقاء الحبيب فُللِةِ تسألُ من ريما 
الرضى والقبولٌ ومرافقة الرسول #. 


َال الْمحِيَيْنَكَدًا فَاتْمَغ إلى سير الْمُشَقّع وَارْهِف الْآذَانَ 
(حَالَ المحِبّينَ كَذَا) إِنْ أَرَدْتَ أنْ تَعْرفَ حال لمْحبّين الصّادقِينَ الكُمّل فَإنَّ 
حاتم هكذاء وهو المشارٌ إليه في الأبيَاتِ الأربعة السابقة. (فَاسمَعْ إلى سِيرٍ 
الث لمشَفّع) فإذًا عَلِمْتَ حال احيّين وأَردْتَ أن تَسْلّكَ مَسْلكَهُمْ وتشرّب من 
كَأسِهِمْ فاسمغ أوّلَ الأمر إلى سِيرةٍ المشمّع وقصة ولادتّه وَخَائلِه. (وارهفٍ 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم 


الآذانا) رَقَقِ السَّمْعَ. وعَبَرَ بالآذانٍ نِ عن السّمْع لأتما حَحَلٌ له. وجْمَعَ الآذان 
مراعاةً لمعنى الفِغْل» لأنّ الفعل خطابٌ لكل مَنْ أراد أن يَسْلّكَ طريق 57 


وَانْصِتْ إِلَ أَوْصّافٍ طة الْمُجْتَى وَاحْضِرز لِقَلبِكَ تْتِئْ وجْدَانا 
(وَانْسَت إل أَوْصَافٍ طَّه المُجْتَىَ) وانصِث ولا تَتَكَلّمْ مُستَوعًا إل 
أوصافي طة المجتبى المصطفّى يَلةٌ ومدائحه التي قرا نقرا ونَظّْمّا في مجالس 
ذكْره والمَرّح به (وَاخضز لِقَلَبِكَ بكَِئْ وجْدَاَا) وأخضر قَلْبَكَ (اللامُ حرف 
جر زائدٍ) خاشعاً مُعَظَّماً للحضرة النبويّة مُتأدّباً فيها مُستحضراً قولّه تعالى: 
فيا أَيَّا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْعُوا َصْوَائَكُمْ فَْقَّ صَوْتٍ الى مُستشعراً حضؤرك 
بينَ يديه يَبيِ. والدَّرْ سُوْءَ الأدب والاسْبَحْفَافِ بتلك المجالس» فإنَّ 
الاسْتَخْفَافَ بما خبط للأعمال. فَإِنُ حضزت بقلب ب خاشع حاضر مب 
مُعَظَم للحبيب فل ئلا قلبّك وجُدانا دأي عيية عبَة شديدة له ول وصوت 
مؤمنا حقًا لأنَّ ححبّتهُ يله فرضٌ وهي عبْنُ حب الله تعالى. وقالَ الإمامُ الغزالي 

ليه : اعلّم أن الأمَةَ مجتمعةٌ على أنَّ الحبّ لله تعالى ولرسوله يله فرضٌ. ورَدَ 
5 شْرُ الحبّ بالطاعة. عات لخر بفحيداء 
يَتَقدَّمَ الحبُ على الطاعة ثم بعد ذلك يُطيَعٌ مَن اخ ويَدُلّ على إثباتٍ 
الحب قوله تعالى: ا جيم وَبُحِيُوَْهُ ‏ وقوله تعالى: ل وَلّذِينَ َامَنْوا أَقَدُ خا 


ل 


ِنَهِ . وهو دليلٌ على إثباتٍ الحبّ وإثباتٍ التّفاوتٍ فيه". ومن أدلة فرضيّة 
محبة رسول الله يله قوله 0 # قُلْإِنْ كنَ آبَاوُكُمْ بتاكم * إلى قوله 
تعالى: «أَحَبٌّ حَبّ إِلَيِكُم مِنَ ا ا كه اا 
بأمْرِو وَلنّهُ لا يَهَدى َلْقَوْمَ آلْقَسِقِينَ©4. وعن أبي هريرةً وليه أن رسول الله كله 


قالّ: مَوَالَّذِي تفسى يبه لا كويع الحدف عق أكون اسك اليه من والذاه 


86 


وولدو. وق رواية انس بن مالك: للا يُؤُمِنُ أحدكُمْ حجٌّ أكون أحية إليه 2 ميرخ 
والدهِ وولدو والناس أجمعينَ:”. وكذا حب الصالحينَ أمرٌ مطلوبٌ محمودٌ قال 
الإمامٌ الشافعيئٌ وه : 


لمك ساني ولسيك عم التي أن اليب قلا 


(تَبَأَنا الله َقَالَ جَاءَكُمْ نُورُ) أخبرنا الله سبحاتة في كتابه العزيز فقا 
قَدْ جَآءَكُم مِنَ أله يور وكِتَبٌ مُبِينُ4. (فَسُبحَانَ الذي ألجأنا) ننه تنريهاً 
الذي أخبرنا بمجىءٍ ذلك النور من عندو إِليئًا. 


)١(‏ كتاب امحبة والتشوق للإمام الغزالي 
(؟) رواهما البخاري 


ل 


ل 


وَالشُوْوُ طَدعَبِدُهُمَنَ به في ذِكره أَعْظِمْبِهمتا 
(وَالنُورُ طَهَ عَبْدُهُ) وذلك النُورُ هو طَه عبدُهُ وهو محمدٌ تل المذكورٌ في قوله 
تَعَالَ : طقَدْ جَآءَكُم مِنَ أله ثور وَكِعَدبٌ مُِينٌ4. وعن أبي هريرة يليه قالّ: ما 
رأيثُ شيئًا أحسن من رسول الْه يت كأنَ الشمس تحري في وجهه.. 
وعليهِ خُلَةٌ حمراءُ فجعلث أنظرٌ إليهِ وإلى القمرِء فلهوَ عندي أحسنٌ مِنّ 
القمر". 


قال الإمامُ السيوطي 86 تعالى في تفسيرٍ قوله تعالى لأقَدْ جَاءَحُمْ يَسْوَْائبينُ 
لَكُمْ كَثِيرا مِمَا كُنْثُمْ نَخْفُونَ مِنَ الْكِتَابٍ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ الله 
نُورُ) الور هو اهيلي" . وقال تعالى: (وَدَاعِيا ِل الله بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِبْراً ». 


ا 


العظمية في كتابه الكريم في قوله تعالى: لالَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَحَتَ 


(منّ به في ذكره أَعْظَمْ به مَنّانَاه) مَنّ به علّى المؤمنينَ وَبِيّنَ لمع هذه امن 


رواه أحمد والترمذي 

رواه الدارمي والترمذي. ليلة إضحيان : ليلة مقمرة. 

تفسير الجلالين 

أعظم به منانا : أعظم فعل تعجب والباء حرف جر زائد والهاء ضمير متصل في محل رفع فاعل. ومنانا تمييز : أي ما 
أعظمه منانا 


ل 


فيوة رتولا وخ ألشييوة يدل و خلتين آثائة ولكيوة كلل الككنات ولذكق: 4 
الآية. فمًا أعظمَهُ منانً وقّد منّ علينًا بأعظم مئة وهوّ محمد كَل 

فائدةٌ:في هذو الآية ونظيراتما بِيّنَ ومّرَ الله المؤمنينَ من غيرهم من دعاةٍ الفتنة 
والأهواء. فجعل المؤمنينَ هم الذِينَ يزكيهم ويطهَرٌ قلوككم حبيبة َه بتلاوته 
عليهم لآياتِه. ثم تعليمهم الكتاب أي علوم القرآنٍ والسّئة. والحكمة وهي 
السك والنورُ الذي أوتيه النّين .ثم بشّر سبحالة من اتصِل بسندٍ الآخذين 
عنةُ وتَرَكّى بينَ أيديهم وأخذّ علوم الكتاب والسَّنّةٍ من أفواههم أَنَّهُ منهم. 
قال تعالى: <ا وَآحَرِينَ مِنْهُمْ لما يَلْحَقُوا بهم وَهْوَ الْعَزِيِرُ الحَكِيمْ © عن سهلٍ 
بن سعدٍ وله قالَ: قال رسولٌ الله يكل إِنَّ مِنْ أصلاب أصلاب رجالٍ مِن 
أصحابي رجالا ونساءً يدخَلُونَ الجنّةَ بغير حساب. ثم قراً: «إوَآكَرِينَ مِنْهُمْ لَكَا 
يَلْحَقُوابهِمْ وَهُوَالْعَرِيِواللحَكِيمُ 4". ومنهم الأولياء الّذينَ 00 الل 
د من لدنهُ علمًا. قَالَ تعالى : طفََجَدَا عَبَدَا مِّنْ عِبَادِئآ دَاكَيْئهُ َعَم 
من عِنيكا وَعَلَّمْتَهُ من لَدنَا عِلْمَا4. 


هُوَنَدَالَوْلَ تمه قَوْلَهُ فَليَفَحُوا وَاغَْدُوا بِهِفَرْحَانا 


)١(‏ أخرجه الطبراني بسنده 


ل 


(هُوَ َحْمَهُ المَؤلى) هُوَ كَل رحمة المَولَ الب أكرمنًا با وَقَدْ أخبرنا بذلك في 
قوله تعالى: وما تبه دلا بَمْمَةً لِلْعَالَميْكَ4. فإذًا علفت أنّهُ التحمةٌ المرسَلةُ 
للعالمن (تمّلْ قَوْلَهُ فَْيَفْرَحُوا) انظر في قوله تعال: قل بِقَضْل الله وَبرَحْمَتِه 
قَبِذلِكَ فَلْيَفَْحُوَاك شاك ولسهها نه اله ريه 417 يان يانه السليية 
بالفرح بفضل الله وهوّ وود فنا اشعيام عليه مره القتاسيات والأعياد 
والفرح بر<متِهِ وهو محمد يد فَعَنْ عائشة وك قالث: أن أَا بكر وه دخل 
عليهًا وعندمًا جاريتَانٍ في يام منى تغنيَانٍ وتدفمَانٍ (أي تضربّان بالدُف) 
الو ب مهش بثوبه فانتهرثمًا أَبُو بكر فكشف النََ تله عَنْ وجهه فقال: 

وفعيها نا أن بكر فنا أيَامُ عيدٍ -وتلك الأَيّامُ أَيَامُ مىّ-. وقالث السيّدة 
عائشةٌ و: رأث الت مَننهٌ يسكرْن وأ ا إلى الحبشة وهم يلعبُونَ بي 
المسجدٍ فزجرَّهُم عمرٌ فقال اللي َل: دَعْهُم» م قالَ: أمْنَا بي 0 يعفي 
مِنَ الأمن". ومعى تنظرٌ إليهم أي إلى لَعِبهم. إذا علمت ذلك فاعلم أنه للا 

أصلٌ الثحمة ومنبعهًا ها وغيرةُ مِن نِعَمٍ الله على المسلمِيْنَ هِيَ آثازٌ هذه عه 
المهداة تَلِِهِ » لذلكَ أمرَا الله أَنْ نفرع به ونحتفل به ونعظّمَةُ. فإِذًا كانث أُيَام 


منى وقد عَنَتْ الجاريتانٍ في ببتِ حبيب الله َلِِةِ وضرتتا الدُّفوفَ في حضرته 


6 رواه البخاري. وق رواية لمسلم تغنيان بدف. وللنسائي بدفين 


ل 


ود وسح ور يكز بيهم ولمًا انتهرهما سيّدُنا أبُو بكر وله فقالّ له كَلله: 
دَعْهُمَا يا أَا بكر فَإتا أَيَامُ عيدٍ. وإذَا كان الحبشةٌ يلعبُونَ ويرقصُونَ في 
مسجدٍ رسول لله وله وبحضرته » م زجرَهُم سيّدُنا عمرٌ ره فقالَ لهُ اللي 
كلِ: دَعْهُم. ثم قال : أمنّا بني أفردة. فإذااكانث هذو الأعيادٌ حسنةً من 
حسناتٍ الحبيب َي على وقد أقرّ الاحتفال يا والغْنّاءَ بالشّعر المباح وضرب 
الدُفُوفٍِ وأقرّ اللَعب في مسجده يومَ عيدٍء فكيف لا يكونُ جائرًا الف 
والاحتفال والاجتماغٌ لقراءةٍ قصّة موده وسماع المدائح النبويّة. وهو أصل كل 
نعمةٍ وكلّ فضلٍ يَيِ. بل إن تعظيمّة والفرح به من أَعظم الطاعاتٍ وأجلّ 
القرباتٍ وأقوّى الأسباب الت تُغرسُ في قلوب المسلمينَ محبَتَهُ القّ هي فرضٌ 
على كل مؤمن. 
فائدةٌ: دل الحديئانٍ السّابقانٍ على أحكام منها: 
** أن الفرع والاحتفالٌ بالمناسباتٍ الدينيّة والأعيادٍ مطل شرعية 
«ه أَنَّ الشّرعَ لم يحدّد للإحتفالٍ بمذو المناسباتٍ كيفيّة خاصّةٌ وعليهِ فكل 
كيفيّة يُعبَرٌ كما عَنٍ الفرح برسولٍ الله يَةٌ تكون جائزة ما لم تشتمل على 
حظورٍ شرعًا كاختلاط اليّجالٍ بِالنّساءٍ أو استعمالٍ آلاتٍ اللّهِوٍ المحزمة. 
** جوازٌ الغناءٍ المباح والضربُ عليه بالدفوفي. 


ل 


فائدة: ول ا شعرًا في مولدو كله 


لُ أن أ 


مِنْ قَبْلِهَا طبّث فِي الظِلَالٍ 
ثح هبطلت اليلاة لا بشو 
بل نطفةٌ تركبٌ السفينَ وقد 
ورذت نارّالخليل مُكتَتَما 
حتّى احتوى بَينَكَ المهيمن 
وأنت لمّا وُلِدْتَ أشرقث الأر 
ونحنُ في ذلك الضَّياءِ و 


خُْلِقَتَ ا 


ن أَمُتَدِحَكٌ. ا فاك. 


هو عمٌِّةُ العبّاسْ وله 


- 


الع مسا 03 الغرَقٌ 
فجول فيها وليئق تحسرقٌ 
إذا مضى عالءٌ بدا طبقٌ 
ص وضاءث بنورِكٌَ الأفقٌ 
رِوسَبل الإتجهاد نخترقٌ 


وقد أُنشدّ العتضاية ولا شعراً ونثراً في مولدِه وحبه وبِيانِ أوصافه وشمائله 
وعظمته 00 ومن ذلك قول حسانٌ بِنَ ثابت لله : 


ع ل 


وسارٌ على هذا السبيلٍ التابعون فَمَنْ بعدَّهُم من أهلٍ امحبّة والنورٍ قر فقرنا 
حل الشيرت اخبالية النيولة ل أرنماء الأرضٍ مضيئة كانتشار الكواكب في 
الليلة الظّلماء. (واغدُوا به فرحانا) إذا ملت أمرّ اله بالفرح به يله فصر به 
فرحاناً في كل أوقاتك. قال الإمامٌ الديبعيٌ وة: 

وو اناغواكا كن جين الأحمد مَولدًا قد كان واج 


مُسْكَمْيِكاً بِالعُرْوَةٍ الوُنْقَى وَمُغْ حصا بحَبل الله من أنْشَانا 


(مُسْتمْسِكاً بالعُروّة الؤثقَى) احتفل وافرخ بالحبيب َه في كل أوقاتتكَ و كُنْ 
حال ساق يه اتسينا بالعغروة الؤثقى أي العقيدة المُحْكَمة الثابتة 
(ومُغْتصماً بحبل الله مَنْ أنشانا) مُسْمَمْسِكاً بدين الله الذي حَلّقنا من العدم. 
وبأحكام كتابه الكريم وسُئَةَ حبيبه يلل مجتنباً امحظوراتٍ الشرعية ومُلتزماً 
الآداب والأخلاق النبويّة 


وَاسْتَشْعْرَنْ أَنْوَادٌ من ل مَقَ كنت نيتنا قَالَ آدمُكانا 


بَيْنَ الاب وَبَيْنَ مَاءٍ فَاسْتَفِقَ منغ غَفْلَةِ عَنْ ذَا وَكْنْ يَقَظَان 


84ل ل سبي 


ل 


(وَاسْتَشْعِرِنَ أنوارٌ مَنْ قِبِلَ متى كنت نبياً قال آدمٌ كانَ بينَ التراب وبين 
ماءٍ) وفي حال فرجكٌ وسماعكٌ لقراءة سيرته وشمائله استحضِرٌ قلبكٌ وجميع 
حواسِكٌ وَكُنْ على غايةٍ مِنَ الإجلالٍ والتعظيم كأنّكَ تنظرٌ إلى أنوارٍ وجمالٍ 
الذي فياه له مق كلدت نبتا قال وآدمُ ب بِينَ التراب والماع. عن مُطرِفٍ بن عبد 
الله بن الشخير وةة أن وخا شال سول الل 7ن مع كت نكا قال بيك 
الروح والطينٍ من آدم". وعن أبي هريرةً ريه قال: قالوا: يا رسول الله متى 
وجبت لك اكه قال: وآدمُ بين الرويح والجسد". 

ورحم ال القائل: 

سَبقث تْوَثَّهُ وآدمُ طينة فلهُ المَخَارُ على جميع النَّاين 


مُبْحَانَ مَنْ خصّ النبيّ محمدًا بنَضائلَ تُثْلى بِعَيرقِياين 
(فاسْتَفِقَ مِنْ غفلةٍ عن ذا وَكُنْ يَفْظانا) فانتبة مِنْ غفلتِكَ عن ذا الذي 
الخدت الله حبيبة َل م مِنَ المزايا والعطايا والفضائل» وكُنْ مُستيقظاً مُستحضراً 
ذلك كلَّهُ عرزت وأوقاتك. 

قال الإمامٌُ البوصيريٌ رحمة الله تعالى: 


(1) رواه ابن سعد في الطبقات. 


(؟) رواه الترمذي وحسنه. 


ل 


ل 


فكي ف يدرك في الدنيا قومٌ نيام تَسلُوا عنْهُ بِالحُلْم 


0 


وَاغبْر إلى أَسْرَارٍ ري يرل يَنْقلْني بَيْنَ الخارٍ مُصّالنا 


(واعبرٌ إلى أسرار رثي) وامضٍ أيها ا حب إلى معرفة أسرارٍ ربي وعطاياهُ (لم 
بر يطل عر تار معان ١‏ درق مد تسن إلا آنا ل خرها سق 
روزي آنا) فَإِنّهُ سبحاتة بعد أن جَعلين نيا قبل نفجِهٍ الروح في آدمَ 4 يل 


ينقلنى بينَ خيار خلقهِ من أصلاب الطاهرينَ إلى أرحام الطاهراتٍ مُصاناً 


محفوظاً من سفاح الجاهليّة لم تتشععث شُعبتان مِنْ شُعب النّسبٍ الشريفٍ إلا 
كنث ف خير شعبةٍ وأفضلها. حيٌّ آنَ وان ظهوري في هذا الكونٍ فولّدتني 
أي طاهراً مُطهراً. 

عن ابن عباس وف قال: قال رسولٌ اللو :م يز الله تتقلني من الأصلاب 
الطيية إل الأرحناء ا ل إلاكنث في 
خيرها". وعن واثلة , بن الأسقع 9 ويه قالّ: قال رسول الله يَل: إِنَّ الله 
اصطفى من ولد إبراهيمَ إسماعيلَ واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة 


ل 


واصطفى من بني كنانة ُريشاً واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني مِنْ 
بفي هاشي”". 

َأنَا خيَارٌ من جِيَارٍ قَدْ خَرَْثْ ‏ من نكاحلي إِقِيَ صَاا 
فأنا خيرُ خلقٍ الله اصطفاني ربي مِنْ خيارٍ خلقِهِ » وقد خرجث مِنْ نكاح 
صائَهُ إلمي مِنْ سفاح الجاهلية. عن سيّدِنا علي بن أبي طالب و قالّ: قال 
رسول الله ين خرجث مِنْ نكاح ولم أخرٌخ مِنْ سفاح مِنْ لدنّ آدمَ إلى أن 
ولدني بي وآمّي ١‏ يُصبئي عن نكاح الجاهليّة شي ما ولدني إلا نكاحٌ كنكاح 
الإسلام0". 

طَمَرَوُالَهُ حم ةةهاخْتَارَهُ وَمَارَرَىكميئلِهإنسَاتنا 
(طَهَرَهُ اللهُ حماهُ اختارة) طَهَّرَهُ الله باطناً وظاهراً وطهّر نسبَةُ الشريف وِحمَاهُ 
مِنْ فاح الجاهليّة واختارَةُ حبيباً ونبيّاً ورسولاً. 

(وما بَرَى كمثله إنساناً) ما خلق الله في الخلق مثل محمد لله في - 
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جمالٍ 
الذاتٍ وكمالٍ الصفاتٍ وعظيم الأخلاقٍ وجلالٍ الأنوار. قال تعالى: 9 


)١(‏ أخرجه مسلم والترمذي 
(؟) رواه الطبراني وأبو نعيم وابن عساكر 


ل 


وَسِراجًا مُيِيْرًا 4 وقال تعالى: # وَإِنَّكَ لَعَقَ خُلْقٍ عَظِيْوٍ #. قال الإمامُ 
البوصيرييٌ رحمة الله تعالى : 
فَهْوَ الذي تَهَ معناهُ وصورثَة م | صطفاهُ حبيبا بارئ النَّسَم 


مُنرَّهٌ عن شريكِ في محاسيِهِ فجوهرٌ الحسن فيه غير مُنقَسِم 
وقال الإمامُ الحبيبُ علي الحبشِيئٌ رحمة الله تعالى: 
حاولث أنْ أصفّ الحبيب ببعضٍ ما فَهِمَ الفؤاد مِنَ الثنا القرآني 
فوجدث قولي لا يفيء بذرة مِنْ عُشْرِ مِعْشَارٍ العَظا الرَيّانِي 
من أينَ يُمرِبُ مقُولي عن حضرة عَنْ مدهَا قذ كُلَّ كُلْ لسانٍ 
مِن بعد أن جا الكتابُ به فما مقدارْمَدْج العالم الإنساني 


وقال شيخي الناظمٌ وه في ختام هذا النظم لباوك + 
وانلة قن ان عليه قدا قا .ون القن وكا اوبكر تدافا 


َيه وَبذِكر وَالئَصير وَالَ وْقِيرٍ رَثُ الَعَرْشٍ فَدُ أَؤْصّانا 


ل 


(وبيّه) مَيْةٌ قد أوصانا ربب العرش سبحانة وتعالى في قوله: « فُلْإنْ كَانَ 
آبَاوُكُمْ 4 إلى قوله: ٠‏ أَحَبٍّ إِلَيِحُمْ مِنَ الله وَرَسْوْلِهِ.. 4 الآية. (وبذكرو) 
وأوصانا بذكر سيرته وأوصافه للإقنداءٍ به. وأوصانا بكثرة الصلاةٍ والسلام 
عليه في قولِه تعالى: © إِنَّ اللَّهَ وَمَ مَلايَكْتهُ يُصَلُونَ عَلَ الكين يا أَيُّهَا الَّتِينَ آمَنُوا 
ارا وَسَلْنوا كثليكا ©: 
(وَالّصْرٍ والقّوقِيْرٍ رببُ العَرْشٍ قد أوصانا) سبحاتُ في آياتٍ منها قولةُ تعالى 
: لَالَدِينَ َامَنُوأ به- وَعَرَّرُوهُ وََصَرُوه وآتبعُوأ ورا 1 18 مَعَدُهَ مَعَهُ أوْلبِكَ هُمُ 
لْمُفْلِحُونَ4 و قوله تعالى : هِلَعؤْمِئُوأ أله وَوَسُولِه وَتُعَرْرُوهُ وَُوَقَرُووَفُسَبَحُوهُ 
والقرآنُ كلُّ خطاباً لحبيب الرحمن وتعظيماً لذاتٍ ولدٍ عدنان فَللِ: قال تعالى: 
لكل إن كلق عكر نَ اللَّهَ قَاتَّبعُون يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ ا ترحرك ره 
غَفُورٌ رَحِيمٌ # اك تعالى: 9 إِنَّ الديق يُؤْذُونَ اللّهَ وَمَمُولَه لَعَتَهُمْ اللّهُ فى الدّنَْا 
وَالآخِرَةٍ وََعَدَّ لَّهُمْ عَدَابًا مُهِينًا » وقال تعالى: «/ وَإنَكَ لَعَلَ خُلُقٍ عَظِيْوِ 4. 
وقال تعالى: 9 إِنَّ الَنِينَ ع يُبَايعُونَكَ إِنَّمَا يْبَايعُونَ اللّهَ # فجعل مبايعة الناس 
لحبيبه يَلِةٌ عينَ مبايعته. وقال تعالى: © مَنْ يْطِع الرَُوْلَ فَقَدْ أطاعٌ اللة 4 
فجعل طاعة حبيبه بَلِهِ عينَ طاعتّه. وقال تعالى: ا واللهُ وَرَمُوْلَه أَحَقٌّ أَنْ 
يُرْضُوْه 4 أفرة ضميرٌ المفعول في يُرضوة لِيَدُلّنا على أنَّ رضًا حبيبه كل هو 


ل 


عينُ رضاةٌ. وقال تعالى: 8 إِلّا تَنْصُرُوْءُ قَهَدْ تَصَرََهُ الله 4 الآية. . قال الإمامُ 
تقيئٌ الدين السبكيع ولله: ومَنْ تَمَلَ القرآنَ كلَّهُ وجدَّةٌ طافحاً بتعظيم عظيم 
لقدر النين بَلَنهِ. 

هَدَاوَقَدْ نَشَرَلإِلَهُ عُوَقَهُ في الكُثب بَيّتَهَالَنَاتبْيَانَا 
(هَذَا) المذكورٌ في شأنٍ الحبيب تله في الأبيات السابقة من عظيم الخصائص 
والفضائلٍ والشمائل. (وَقَدُ تَشَرَ اللَهُ عو تُعُوتّه نه في الكُتب بَيْنَهَا لنا نبيَان) وقد 
نشرّ الإلهُ أوصافَهُ العظيمة في الكتب لي أنزها على الأنبياءٍ قبِلَّهُ كالتوراة 
والإمجيل. 

وبيّنَ لنَا أوصاف حبيبه يَيَةِ تبياناً في القرآنٍ الكريم ومِن ذلك قولهُ تعالى: 9 
وَإنكَ َعَلَ خلْقٍ عَظِيِْ 4 وقول تعالى: ل لَقَد جَاءَكْمْ رَسُولُ من أَنْشيِتُمْ 
عَزِيرٌ عَلَيِْ ما عَنثُْ َرِيصٌ عَلَيْحُمْ بالْمُؤْمني رَوفُ رَحِيمْ 4 وقولة تعالى: ط« 
َا أَيّهَا التي إن أَرسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَقِرًاوَكذِيْرَا © وَدَاعِيًا إِلى الله بإذْنِهِ وَسِرَاجًا 
مُتيْرًا 4 وقولةُ تعالى: ‏ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ الله نُوْرٌ © الآية. 


أَحَدَ ميقاق البيَينَ لما آقِبْكُنْ من حِكْمَةإِخحْسّانا 


وَجَاءَكُمْ رولا لوْشْشنَ وتنصُكرون وَنَصبِحُونَ أَغوَانا 


ل 


أخدّ الله العهدّ وا ميئاق على النبيينَ قائلاً لهم للّذِي أعطيتكُمْ من كتب أنزلتُها 
عَلِيكُمْ وفيها أوصافٌ خاتم البُسلٍ ومن جكمة عَلّمْيُكم إيّاها ثم جاءكم 
ماح ال وتصيرون أعواناً لهُ أنتم وأقوامكم. قال 
تعالى: لوَإِذْ أَّحَدَّ أَللَهُ مِيكدَوَ ميقدق ابيع لنآ َانفْكم ين كقدب وَحِكْمَةَكُمَ 
جَآءَكُمْ ا مدا متك لزيد يفوع #لكارقال الور واكم 
عن تلك إضرى الوا أفرزكا قال قاقهذرأ ونا مغك فق الشيدية4. 

وعَنْ علي بن أبي طالب كرّم الله وجهة ورلة : قالّ: 1 يبعث الله نبا آدم 
فمَن بعدَهُ إلا أخدّ عليه العهدّ في محمد ثبي لَئِنْ بُعث وهو حييٌ ليؤْمِئنٌ به 


ولِينصرَنّةُ ويأمرّه فيأخُدٌَ العهدّ على قومِهه” أي بالإيانٍ به وُصرته. 


قَدبَسُرُوا أَفْوَامَهُمْ بالممشنطقى أغظ بِذَلِك رِنْبَهة وَمَكَانَا 


(قد بَشَّرُوا أَفْوَامَهُمْ بالمططفى) قَدْ بَشَّرَ جميمٌ الأنبياء أقوامَهُم ببعنة 
المصطفّى مَل 1 النبيق وألحذوا عليه العهند باتباغنه إن هم ادكو 
(أعظم بِذَلِكَ رُثْبَةَ وَمَكَّانَ) مَا أَعظّمٌ ذَلِكَ التبشيؤ الّذِي 0 على الرّنبة 
العالية والمكانة العظيمة له يِل عند ربّه. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 


ل 


قَهُوَوَإِنَ جَاءَ الأخَبْر مُقَدَمُ يَشُوْنَ تحت لِوَاءٍ من تَذَانا 

(فهو وإِنْ جاءً الأخير مقدمٌ) فهو بَلةِ وإن جاءً متأخراً في البعث إلا أنَهُ 
متقدّمٌ على الأنبياءٍ في الخلق والنَبِوةٍ والفضل. قال رسولٌ الله يَلِ: كُنْثُ أُوَلَ 
النَاسٍ في الخلت وآخرَهم في البعث". وعن أبي هريرةً يله قالَ: قالُوا: يَا رسول 
الى مق وجبسث للك النبِوةُ؟ قال: وآدم بين الوح والجسي”. (يْشُوْنَ تخت 
لِوَاءٍ مَن نَادَانَا) وهو ثَيِةِ مقدّمٌ يوم القيامة علّى جميع الخلق مَشُونَ كلَهُمْ 
تحت لوائه َل فهو الّذِي نادانا داعياً إلى الله فأجبناة. عَن أبي سعيدٍ الخدري 
ينه قالَ: قال رسول الله كَلِ: أن سيد ولد آدمَّ يوم القيامة ولا فَخْرَ وَمَا من 
يومكدٍ آدمُ فمن سِواةُ إلا تحث لوائي» وأنا أُوَلُ من تنشّقٌ عنةٌ الأرضُ ولا 
فَخْر. 


. 3 0 


قولهُ و8ة: (فَهُوَ وَإِنْ جَاءَ الأخير) فالأخيرَ حال من فاعل جاءَ أي جاءً 
متأخراً في البعث, ولكنة متقدّمٌ في الخلتٍ والثبوة. واعلم أنه لا يجوز رفعٌ 
(1) رواه أبو إسحاق عن قتادة مرسلا 


(؟) أخرجه الترمذي وحسنه 


(5) رواه الترمذي وقال حسن صحيح. ورواه أحمد في المسند. 


ل 


ا ل ل ل فد لأنَّ 
الرَفعَ على الفاعليّة يُفَسدُ المع لأنَهُ يلم مِنَ الرَفع على الفاعليّة أنه 0 
الأخيرٌُ مطلقاً خلقاً ونبوَة وبعثاً. والمعروفُ عند أهلٍ اللّغة أنَّ الحال تأي معرفة 
في فصيح كلام العرب إِذَا صحّ ف تأويلها بنكرة. إِذَنْ فالأخيرَ هّنا حال مؤوّلةٌ 
بنكرة أي جاء متأخرّاء وذلك كقولٍ العربٍ (ادخلوا الأول فالأولٌ)» فإِنَ 
الأول فالأولَ حال من فاعلٍ أدخلُوا مؤوّلٌ بنكرة» أي أدخلُوا مرثّبِينَ. ومن 
ذلك قولٍ الشاعر : 
أَرْسَلَهَا الهِرَاكَ وَلَمْ يَدُدْهَا وَلَمْ يُشْفِقْ عَلَى نَمَضِ الدَخَالٍ 


فالعراك حال من مفعولٍ أرسّلّهاء أي أرسَل إِبِلَّهُ معتركةً يدفعٌ انها نما 


ا آَم ةالإسلام أَوّل شافع وَمُقَفَع أن قط لا أقوَانَ 
يا أمّة الإسلام اسمعُوا وانصنُوا لأحاديث الشفاعة العظمّى والمقامَ العالي 
للحبيب مُلِ يوم القيامة فإِنّي (َوَلُ شافع وَمُشَفَع) يوم القيامة. عن أبي 


هريرةً يلي قالَ: قال رسول الله يَلِ: أنَا سيّدُ ولدٍ آدمَ يوم القيامة» وأوّلُ مَن 


فشن عدة الأرض وول شافع وول مشمّع". . (أ6 قَطَّ لا أتوَاي) وَل شافع 
000 نْرُْ ولا أفتز عن الشفاعة يوم القيامة 
لأهلٍ الموقف عامة َه ولأمّتي خاصة 


وق ذلك كال الإمامٌ البوصيريٌ مه هُ اللة: 


َا أكْرَمَ الخَْقٍ ما لِي مَنْ أَلُودُ به سِوَاكَ عِنْدَ حُلُولٍ الَحادثِ العَمِمِ 


(حقٌّ أتَادى ارْقع وَسَلْ تغط وَقَُلْ يُسْمَعْ لِقَؤلِكَ) وَذلكَ عندما يتمع 
الأوَلونَ والآخرُون في صعيدٍ واحدٍ يومَ القيامة والعرقٌ يكادُ يُلجِمُهُم ويطول 
عليهم يومٌ القيامة فينطلقونَ إِلّ آدمّ على نبيّنا وعليه الصّلاةٌ والكلامُ ليشفعٌ 
هم عند الله ليقضئ ينهم فيقول لهم: ِنَّ الله قد غضب اليومَ غضبًا م يتغضبٌ 
قبلّه مثلّه ولن يغضب بعدَهُ مثله. نَفْسِي نَفْسِيء اذهبوا إِلى نوح على نبيّنا 
كك أفضرٌ الصَّلاةٌ والكلامُ. فيذهبونٌ إليهِ فيقولُ لمم مثلّ قولٍ آدمَ 

هبوث إل إبراعيه على :يثنا وعلبية المدلاة والسنالام فقول لخنم مغل ذلك 


)١(‏ رواه مسلم 


8 سبي 


ل 


فيذهبونَ إِلّ موسّى على نبيّنا وعليه الّلاةٌ والسّلامٌ فيقولُ لهم مثلّ ذلك 
فيذهبونَ إل عيسى على نبيّا وعليه الصّلاةٌ والسّلامُ فيقول لحم مكل ذلكَ. 
قالّ مَيّ: فيأتوتبي فيستغيثون بي» فأقولُ: أنا لآ ثم أسجدٌ تحت العرشٍ حقٌّ 
لقان ليا غمة ركه رأساة وها تعلط ولاه وقعة تفرك بواشفه ففين . 
فأرفغ رأبي فأحِدُ ري يتحميدٍ يُعلمنيه رق © أشفغ فيْحَدٌ لي حد فأخرجهم 
من الثَارِ وأَدخَلهم الجنّة. ثم يسجدُ القَانية والثالفة والرّابعة َل فبُخرح أُمَمَهُ مِنَ 
النَارِ اذكه مَنْ حبس القرآن0©. . ثم يشفعٌ من بعد الأنبياءٌ والصّديقونَ والشهداءًٌ 
والصالحون. 7 فَخْرِكَ بانا) ظهرٌ وأشرق مقامُ فضلِكٌ وكمالٌ عظمتِكَ كما 
يظهرٌ نورٌ النُجوم في السّماءٍ ليلاً. 


وَلوَاءُ خخدالله جل يدي وَلأَوْلة آتى أ اجتبلانا 
(وَلِوَاءْ حمْدُ الله جَلَ بِيَدِي) اللَواء جمعة ألويةٌ وألوياث وهو العَلَّمُء ولواغ الحمدٍ 
يوم القيامة يُعمَدُ للحبيب الأعظم لل وما من نين يوم القيامة إِلّا تحت لوائه 


يكل (وَلِأولاً آن أَنَا الجتَانا) ولَأَنا أَوَلُ مَن يأ النَانَ فتُفتحُ لي فأدخلّها. 


(1) أحاديث الشفاعة رواها البخاري ومسلم وابن ماجة وأحمد 


ل 


م اه عن ا إل أنْ قالّ: وأا اقل من يدخلٌ الجنة يوم هَ القيامة 5 
فَخْرٌ وإِنّ آي باب الجنّة فآخذ بحَلَقتِها فيقولونَ: مَن هذًا؟ فأقول: محمد 


ب 


9 لي فأدخ”. 


وَأَكْرَمُ الخلقٍ عَلَى الله أن فَلَقَد حَبَاكَ اللَهُمِنْهُ حَنَانًا 
(وَأَكْرَمُ الخلّقٍ عَلَى الله أنا) أنا أكرمُ خلق الله على الله وأشرفُهُم وأعظمُهُم 
وأَفضلَهُم عندَهُ وأَرفعُهُم منزلة. عَنْ أنس بن مالك ركه قالّ: قال رسولٌ الله 
يل: أنا أُوَلحُم خروجاً وأنَا قائدُّهُم ذا وفدُوا وأنا خطيبُهُم إذا أنصتوا وأنا 
مُستَشْفِعْهُم إِذَا حُبِسُوا وأنا مُبَشَْهُم إذا أيسواء الكرامةٌ والمفاتيحُ يومئفٍ بيدي, 
وأا أكرمٌ ولدٍ آدمَ علّى رتء يطو علّيّ ألفُ خادم كأَتُم بيضٌ مكنوثٌ أو 
لؤلةٌ منثوث”. (ِفَلَقَدْ حَبَاكَ اللَّهُ منهُ حَمَانَا) فوالله لقَّدْ منحكٌ اللهُ رحمةً منهُ 
وعطفاً. 


وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ فَبَرَضَى جل منْ مُعْطٍ تَقَاصٌ صَرَّعَنْ عَطَاهُ كَان 


و دخ 


(1) واه أحند والدارمي 


6 رواه الدارمي 


(وَلَْسَوْفَ يُعْطِيْكَ فََرْضّى) اقتباسسّ من قوله تعال: «وَلَمَوْفَ يُعْطِنِكَ رَبْكَ 
فَتَرْضَى)؛ وهو وعد مِن الله لحبيبه يل بالعطاءٍ الجزيلٍ في الدَّنيا والآخرة. 
وحذف مفعولّ يُعطِي النَّانٍ لأنَّ تلكَ العطايًا ليس لا حدٌّ ولا يحصرها عد 
ولا يعلمُها أحدٌ إِلَّا الله وحبيبة محم تَيِهِ. ومِنْ تِلكَ العطايًا الشّفاعةٌ العْظمَى 
يوم القيامة لأمّتِهِ المؤمنينَ المحبّينَ لله ورسوله وآلٍ بيته وصحابته والمؤمنينَ. 
قال ابن عبّاسٍ لها في قوله تعال: لوَلَمَوْفَ يُحْطِيْكَ رَبْكَ فَتَرْطَى4 رضَاة 
أن تدخل أمفْهُ اله كلّهم". ون ابن مسعودٍ راث قالّ: قال رسولٌ اللو للة: 
إِنَا أهل البيتٍ اختارً الله لنَا الآخرة عَلَى الدَّنَا. وقراً طوَلَمَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبّكَ 
فَتَرْصى “. وعن ابن عباس 85 في قولِه تعالى #وَلْسَوْف يُعْطِيْكَ رَبْكَ 
َتَرْضَى ‏ قالّ: من رضا محمد أل يُدخْلٌ أحداً من أهلٍ نيقة النازاا.. وهم أهلٍ 
ته والدَيهِ الشريقين الطاهرّين وسيأتي الكلامُ في شأهما. (جَلَ من مُغطٍ 
تَقَاصرٌ عَنْ عَطَاهُ نهَانَا) عظّمَ قدرُه فسبحائهُ من معطٍ يُعطِي خَلقَهُ عطاءً لا 
حصرٌ لهُ ونعماً لا عدَّ لا فتصاعَرث وقصرث عقولنا عَنْ حصر تلك العطايًا 
الإِيّةِ ون الإحاطة بما. 


(1) رواه البيهقي في شعب الإيمان 


(6) أخرجه ابن جرير 
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باللوكرّز كر وَضُْفٍ مُحَمَدٍ كَيْمَا تُزِيْحَ عَنِ القُلُوبٍ الرَّانَ 
أحلفئُ بالل عليكَ أيّها الملحبُ للحبيب مَل كرّرْ مرّةَ بعد الأخرى في كلّ 
مكانٍ وزمانٍ وعلى كلّ حالٍ ذكرٌ أوصافه وشمائله والصلاة والسلام عليه 
لتذهب عن قلبكٌ الرانَ والغفلة. فتُشرقٌ فيه أنوارٌ ينه يلل 


كنا دن وَقْتُ البروز لِأَحمَدِ عَنْ ِذْنِ م مَنْ مَا شَاءَهُ قَذَكَانَ 


(لَمَا دن وَفْتُ البرُوز لِأََدِ) لك قَرْب وقثُ ظهور ولادة سيّدٍ هذه الأشه 
اللسئى أحمدٌ ف الْتُورَاةٍ والإنجيلٍ 
(عَنْ إِذْنِ مَنْ مَا شَاءَهُ قد كَانَا) عَنْ إذنٍ وإرادة الَّذِي مَا شاءً شيئاً يكونُ 


كان بإرادته وقدرته وما ل يشأ لم يكن. 


وه 
ةا 


و 


حمَلَتْ به الأمُ الأَمبَْةُ بنْتْ وَه سب مَنْ ْنَا أَعْلَى الإِلَّهُ مَكَانا 


(حمَلَتْ به 4 الأَم الأَمِيْئَةُ بنث وَهْبٍ) حملّث بأحمد يله أَكُهُ الأمينة الطاهرةٌ 
آمنةٌ بنثٌ وهب . وهي د نساءٍ بي زهرة وأعلية الاي وأبوهًا سيد 


قومه بني زهرة. 
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(مَنْ لَهَا أَعْلَى الإِلَهُ مَكَانا) وَهي التي أعلّى الإلهُ سبحا وتعالّى لا مكائتها 
في قويهاواعل اغا عنده يآذ اععارها آنا لأحبٌ الأنبياءٍ إلبه كَله. 


ل المخكار عند اللوين يد 


الى والح سبلت 36 وكين كاز عه ال لجن فقن لدبي دان 
وأحسئهُم خَلْقاً وأجلّهُم خُلقاً. وكان نوز الب تَيلهِ يلوخ في وجهه الشريفي. 

وقد كَانَ الأبوانٍ الشريفانٍ للحبيب َِلةٌ على دين جِدّهِم إبراهيم على نبيّنًا 
وعليه الصّلاةٌ والسّلامُ. وما ورد من أحاديث تُوهِمُ 4 خلاف ذلك فإنا ضعيفةٌ 
ومتكلّ فيها وليسث بحجّة. وقد قال جماعةٌ مِنَ العلماءٍ أن هذه الأحاديتثٌ 
على افتراض سكها سوه أن قدوركت قي خول الآيات القاماعة 
والأحاديثٍ الصّحيحة بنجاة الأبوِينٍ الطاهرّين. والقّ منها قولَهُ تعالى: ظوَمَا 


وده 


مُعَذِبيْنَ حَقّ نَبْعَتَ وَسْولًا4 فإنَ أهلّ الفترة ناجون وهم مَّن مات قبل بعثة 
النبي م إلا مَن استثناهُم النَصّ كعمرو بن لحي وغيرو لأنّهُ أل مَن أدخل 
الأصنام إلى جزيرة العرب. وهذًا مذهبُ جميع الأشاعرة ة والشافعيّة بلا 
خلافي. 


لسار 


ل 


ومن الآياتٍ الدَالَةِ علّى نجاتمما قولَهُ تعالى: «وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبْكَ فَتَرْطَى»4 
وسوف يقفُ بَليهِ يومَ القيامة المقامَ امحمود فيقال لهُ: سل تعطة واشفغ 
تُشَفّغْ. وهل أحدٌ أحقٌ بشّفاعتة مِن والدّيه الطاهرين. 

وقد ذهب جممعٌ مِن الأئمّة إلى أنْ آباءَه كَل كُلّهُمْ إلى آدمَ كانوا على التوحيدٍ 
وأنَّ آزرٌ لم يكن أبا إبراهيم بل عمٌّهُ واستدلوا بقوله عليه الصلاةٌ والسلامٌ: لم 
أزلْ أُنَقَ مِنْ أصلاب الطاهرينَ إلى أرحام الطّاهراتٍ. وقد قال الله تعالى: <( 
إِنَمَا الْمُمْرِكُوْنَ تجسٌ » فوجّب ألا يكونَ أحدّ من آبائه مشركاً". والطهارة 
الواردةٌ في الأحاديث تَشْملْ طهارةً العقيدَةٍ وطهارة التّكاح. قال الإمامٌ 
الألوسي رحمة الله": ذهب الجمٌ الغفيرٌ مِنْ أهل السّنةٍ أن آزرَ لم يكن والدَ 
إبراهيم. وقال: ليس بينَ النَّسَابِينَ اختلافٌ في أنْ والدَ إبراهيم اسْمّهُ تارع. قال 
الشّيخٌ محمد متولي الشّعراوي رحمة اللهُ: آزرُ عَم إبراهيمَ الذي رباةُ. وجاءً 
القرآنُ صريحاً بتسمية العم أباً قال اللّهُ تعالى حكايةً عن أبناءٍ يعقوب بن 
إسحاق: « أَمْ كُنك شْهَدَاءَ إِذْ حَصَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُإِذْ َال لِيَِبْهِ مَا تَعْمُدُوْنَ مِنْ 
بَعْدئْ فَالَوَا تَعْبْدُ إلمكَ وَإِله آبَاِك إِبْرَاسِيْمَوَِسْمَاعِيْلَ وَِسْحَاقَ 4 فسمّوا عمّهمَ 
إسماعيل أباً. 


)١(‏ كتاب سبل الهدى والرشاد 
0( كتاب رفح المعاني 


ل 


(بن عبد لِمُطَّلِبٍ) عَبْدُ المطّلب جِدَه يللِهِ واممهُ شيبةٌ الحمدٍ وكادَ فول الي 
يه يَعْمُرُ وجهّة. ولَّهُ منقبتانٍ عظيمتَانٍ. الأولّ: حفرٌ بئر زمزم وقد دقنتها 
السُيُولُ منذُ قرونٍ فرأى في نومِه مَن يدلَّهُ عليهًا فحفرها. 

وَ التَّانيةُ : إهلاكُ أصحاب الفيلٍ الّذِينَ غرُوا مَكّة وأرادُوا هدم الكعبة» حيتُ 


ع 
2 


امتارٌ بقريش إلى رؤوس الجبال وجعل يدعو الله ويقول": 
لاهُمَإِنَالمَنَيَئتنس يِمْرَحْلَهُ فَامْتَمْ حِلَالَكَ 
لا يَنفِينَ صَلبْهم وَمِحَالهُم غدُوامِحَالَكْ 

(رأَى البُرْهَانا) رأى عبدُ المطّلبٍ في المنام الدَلِيلَ على عظيم شأَنٍ حفيدهٍ 

يي. رأى كأنَّ سِلسلةً مِن فِضّةٍ خرجث مِن ظهره ولا طرّفٌ في السّماءٍ 
وطرّفٌ في الأرض وطرفٌ في المشرق وطرفٌ في المغرب» ثم عادث كأتها شجرةٌ 
على كلّ ورقة منها نورٌ وإذا أهل المشرقٍ والمغرب يتعلقونَ يما. فقصّها فَعْيّرتْ 
لَهُ بمولودٍ يكونُ مِنْ ضلبهِ يتبغة أهل المشرقٍ والمغرب ويحمدةُ أهلْ السماءٍ 
والأرض فلذلك سمّاهُ محمدًا مع ما حَدَئَنَُ به أه فَلةِ. 
قَذْكَان يَغْمُرُ نُورْ طَة وَجْهَهُ وَسَرَى إِلَ الإبن الصُونٍ عِيَانَا 


)١(‏ كتاب حدائق الأنوار 


ل 


قد كان نورٌ طة المصطفى يلل يغمرُ وجة جَدّهِ عبدٍ المطلبٍ ثم انتقل من إلى 
وحداقد العتون اقوط عب اللو الذي كفظة الله من الذُبح. وذللف أن عبد 
المطلب قد نذرّ أنّهُ إذا رزقة اللّهُ عشرةً مِنَ البنينَ لَينْحرَنٌ أَحدَهُم عِندَ الكعبة 
فنزلث القرعةٌ على عبد الله فَمُدي بمائة مِنَ الإبلٍ ولق لل مير 00 
لدَِكَ يقال للنبئ تل اب الذّيِحَينٍ أي إسماعيل وعبدٍ الله رضي الله عن أهلٍ 
البيتٍ الطاهر. (عِياناً) وانتقل ذلك ا وم لطي إلى وجه إبنه 


و 
عد 


عبد الله وكانّ يُرى عياناً أي مُشَاهدةٌ بالعيون فكانٌ يُرى في وجهه كالكوكب 


وَهُوَ ابْنُ هَإِشم الكريم الشَّهُم بنْ عَبِدٍ مَنَافٍ إبْن قُصّيّ كاتا 


(ؤهو ابن هاشم الكريم الشهم) واسمةُ عَمرُو العلا لتب هاثمًا لأنّهُ وَل مَن 
مده اكيت لقوضه فكة عندّما أصابتهُم عام شديدة .وهو الذي سية 

لقريشٍ رِحلَّتي الشتاءِ والصيفبٍ. وقد بلعٌ مبلغاً عظيماً في الكرم فكان ينحرٌ 

الذبائح للوحوش والطّيرٍ على رؤوس الجبال. 

(بن عبد مَنَافِ) واممة المغيرةٌ ويُلقَبُ بقمر البطّحاءٍ لسماحته وجماله. قيل إِنّهُ 

وجَدَ كتاباً في حجر وفيه. أن المغيرة أوصى قريشاً بتقوى الله وصلة التجم. 

وهو الذي قامّ مقامَ أبيهِ بالسيادةٍ و سقاية الحاجٌ. 


ل 


و 


(بن قصيّ) وسمي مُجْمَعا لأنّهُ ول مَن حْمَعَ فُريشًا من البادية إلى سكي مكة. 
وأخرج مِنهًا خزاعة ووْلّي أمرّ مكة كلَّهُ فكانث له الحيجابةٌ والسقايةٌ والرفادةٌ 
والنّدوةُ واللّواءُ. وقال لقومِهٍ نكم جيرانٌ الله وجيراتٌ بيتِه ون الحاجٌ زوارٌ بيتٍ 
لل وأحقٌّ الأضيافي بالكرامة أضياف الله فجعلوا لهم طعاماً وشراباً 
وَإِدُهُيُذْعَى حَكِيمًا شَأئَهُ قد غْتَلَى أَعْزز بِذَلِكَ شَأنَ 
وكانَ (والدةُ يُدعى حَكيمًا) وال قُصىّ هوّ حكيم بن مُيَهَ ولمَبْهُ كلابٌ 
وهو الجدٌ الذي يلتقِي فيه نسب أبويه الشّريفين بَلل. 

(شأنهُ قد اعتلى) شأَنهُ قد ارتفع في قومه فكانّ سيّدَهُم. قال بعضْ العرب : 

حكيم بِنُ مُرةَ سادّى الورى2 ببذل النّوالٍ وكف الأذى 


ورفع اللّهُ شأتهُ بالتقاء نسب الأبوين الشريفين فيه. 
رأعوز وذللك: شاذا) ما اعة ذتك. الشآن وها أرفعة ومن أن ديه اللة ددا 
لوالديّ التي مَللة. 


وَاحْفَظ أَصُولَ المصْطَفَى حَىّ تَرَى في سِليِلات أَصُوِلهِ عَدَْنَانا 


ل 


واحفظ أيُّها امحبٌ للنن يلِةِ أصولٌ النّسب الشّرِيفٍ الطَاهرٍ حقٌّ ترى في 
سلسلة الثسب جدّة عدتان. فيو 7 مد ابخ عبد الله يخ عبد الطلت بن 


5 
0 
ىا 


يه آمنٌ بنث وهب بن عبد مَنافٍ بن يُهرةً بن حكيم وهو الجدٌ الرابع 


لعبدالله أبث البو مَل . 
قَهُمَاكَ قف وَاعْلَمْ بِرَفْعِهِ إلى ان ممَاعِيلَكَان لِلأب مِعْوَانًا 


(فَهْتَاكَ قف واعَلَمْ برفعه إلى اسماعيل) فإذا رأيت النّسب الطاهرٌ قد اتصل 
بيدِهٍ عدنانَ فهُناك قِفْ عن ذكر مَنْ قَوقَهُ من الأجدادٍ لاختلافي التَسَّابِينَ 


34 


فِيمَنْ فوق عدنانٌ » واعلمٌ وت :7 تيقّنْ أن السب الشريف للحبيب مله مرفوعٌ إلى 
النيّ إسماعيلٌ بن النيّ إبراهيم على نبينا وعليهما أفضلٌُ الصلاة والسّلام. 
(كانَ للأب مغوانا) وقد كان إسماعيل مُعيناً لأبيه في بناءٍ البيتِ الحرام وذلك 


2ه 200 


بعل أن 6 سن ار جاءة 7 وقال ل إن ١‏ 


ل 


ل 


الكعبة المُشَّرفةَ الملائكةه ثم آدم» ثم إبراهيم وَ إسماعيل على نبيّنا وعليهم 
أفضلْ الصلاةٌ والسلامُ. 


2 5 - 8 2 
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وحينما حملث به أمَّهُ الطاهرةٌ آمنةٌ لم تشّكُ شيئاً يأخدُ النساءً مِن آلام 
وأوجاع وثقل الحمل. بل كانث تقول: ما شَعْرتُ أَنّْ حملت بِهِ ولا وجذتُ 
ِقَلَهُ كما تحدُ النسَاءٌ إلا أنِّي أنكرث رفْعَ حيضبيء وأتاني آتٍ وأنا بينَ اليقظة 
والمنام فقالَ: هل شَعْرتٍ أنكِ حملت بسيّدٍ هذه الأمَةِ ونبيّهاء وذلكَ يومُ 
الإثنين» وآيةٌ ذلك أَنَهُ يخرجٌ معة نورٌ يمل قصورَ بُصرى من أرض الشام فإذا 
وُْضِعٌ فسمّيهِ حمّدًا. فقالت: كان ذلك مما يَمّنَ عندي الحَمْل ثم أمهلني حقى 
إذا دنث ولادتي أتاني فقالَ: قولي: أعيدُةُ بالواحدٍ مِنْ شر كل حاسده. 


ده 


وَبنَا أَحَاط اللْطْفُ مِنْ رَبَ الما أَقْصَّى الْأَدَى وَاحَمَّ وَالأَخْرَانا 


)١(‏ رواه الأزرقي عن علي بن الحسن رولقة 
(؟) رواه البيهقي في الدلائل عن ابن عمر ورَة. ذكرهما الصالحي في كتاب سبل الحدى والرشاد 


(؟) رواه ابن سعد والبيهقي عن ابن إسحاق 


ل 


وأحاطها باللُطفي والتعاية رب السماءٍ شبحاتة وتعالى وأبعد عنها الأذى وهو 


دم الولادة ونحوة. وقد أذهب اللَهُ عنهًا الهم والحُزنَ بمذا المولودٍ العظيم تكرمة 
لما. 

وَرَأتْكمَا فَدْ جَاءَ ما عَلِمَتْ بهو أن المميْمِنَ فَبَف الأَكُوَانَا 
بالطَّمْر مَنْ في بَطْبِهَا فَاسْتَبْشَرَتْ وَدَنَ الَحَاضُ فَأَنْرِعَت رِضُوَانًا 
(وَرأَتْ كمَا فد جاءً ما عَلِمَتْ به أَنَّ الهَيْمِنَ شَّجَفَ الأكوانا بِالطّهْر مَنْ في 
بَطيها) وَرأت أَنّهُ في المنام كما قد جاءَ في الحديث الصحيح ما عَلِمِتْ به في 
اليا أن التيبيرة ختحالة وتعال قد شت الأكواة بالصور الطاهر اللاي ف 
بطنهًا. فمَّدُ قال الصحابةٌ 5©»: يا رسولٌ الله أخبرنا عن نفسِكَ. فقالَ: أنا 


دعوة ا إبراهيمٌ وتشيق عيسى ورأث أمّي حينَ حملث في كأنةُ خَرح منها 
ُو أضاءث له قصورٌ بُصرى مِنْ أرض الشّامد©. م بعد الولادة رأث ذلك 
النورٌ يقظة وسيأني ذكرّْهُ. (فاسّتبشرت) قَفرحث وَسُرَّتْ بتلكَ الرؤيا (وَدَنا 


المخَاضُ فأثرعث رضوانا) ولا جاءً المخاضٌ ودّنا وقث ولادتّما أتاها آتِ في 


)١(‏ رواه الحاكم والبيهقي 


ل 


المنام وال لما: قُولي: اغيندة هُ بالواحد من شر مركن حَاسدء فامتادتٌ بتلكٌ 


الرُؤيا رضاءً وفرحاً. 


ونج تلت الأنواة نكن الجها ‏ 'ت ن فَوَفْتُ ميلاد د المشفع حَانا 
مكلت جحَلّتِ الأنوارٌ وظهرث مِنْ كل الجهاتٍ واستنارٌ الكونُ بنورٍ ولادةٍ المشمّع 


4 وكانَ ذلك ليلة الإثنينٍ مِنْ شهْرٍ ربيع الأَوّلٍ بالإجماع لاثنتي عشرة ليلة 
مَضْتْ مِنة على المشهورٍ. 


وقْبَيْلَ فَجْرٍ أَنرَرث تمس المْدَى ظَهَرَ الحييب مُكَرَمَا وَمُصَانا 
ويل فجر تلك الليلة العظيمة المباركة أبرزث وولدث آمنةٌ الأمينةٌ تمس 
المدى ونور الدُجى تَيلِةٌ وظهرّ الحبيبُ في هذا الكونٍ الرحيب مُكرّماً مرفوع 
القدرٍ والشرفبٍ محفوظاً مُصاناً. وحينّ وضعب أَنُهُ خرج منها نورٌ أضاءً لها 
أعناق الإبلٍ ببُصرى". وعن ابن عباس رضي اللهُ تعالى عنهُما أَنَّ آمنة قالتْ: 
لما فصل مبِّي ابني محمد مَلةٌ خرج منة نورٌ أضاءً ما بِينَ المشرقٍ والمغرب”. 


(1) ارواه ابن حبان 


(؟) رواه ابن سعد وابن عساكر 


الالامسمسب لاا 


البببببببللللللللللللللللللللىلىللللىىلهئىلىلىللالىىلىلىلىلىلىلتي7::«١:: ‏ : شتت تي 107676565657577 ل 


وقل اشتهرَ 2 كريش خروجٌ ذلك النورٌ الذي اضاء المشرق والمغرب. وإليه 
أشار عمٌة العا وله في قوله: 


وآفك لما ولذت أشرقت الآر. طن وضساءث وخورك الأفقٌ 

ونحنٌ في ذلك الضياءٌ وفي النو روس بل الهُدى تخترقٌ 
أي ونحنٌ لازلنا نعيشٌُ في ذلك الضياءٍ الذي أشرقٌ في الكونٍ عند ولادتِكَ ولا 
يزالُ باقي. وفي الثور: أي في نور سر الذاتِ النبويّة نرتقئ مراقي الداية العلويّة 
إلى أعلى درجاتٍ الصديقية. 
وقّد اسْتَحَبٌ العلماءٌ القيامُ في قراءةٍ المولدٍ الشريفبٍ عند ذكر ولاديِه كلل 
استحضاراً لتلكَ الساعة العظيمة المباركة. وذلكَ هما يزيدٌ القلوب محبةً وتثبيتاً 
على الإبمان. لأَنَّ ماكان مِنْ التعظيم والإجلالٍ لرسول الله كَل في حياتِه لا 
ال باقياً بعد مماته لأَنّهُ حينٌ في قبره ل فكما استدل العلماءٌ بقوله تعالى: 
يا أَيُهَاالِّينَ آمَُوا لا رمعو أَصْوَائَحُمْ فَوْقَ صَوْتٍِ الَِيِ 4 بمنع رفع الصوتٍ 
عند قبرو الشريْفٍ وعندَ قراءةٍ سيرته وحديثه. فكذلكَ استدلوا على استحباب 
القيام عند ذكر ولادته عل واسند أ على ذلك بأدلّةٍ منها: حديثٌ السيّدة 


شبَه ممتا ودَلّا برسول الله فل 


0 


از 0 7 ِ 
عائشة أمّ المؤمنينَ و قالث: ما رأيث أحد 


2 1 


ل 


في قيامه وقعوده من بنته فاطمة . كانث إذا دخلث على رسول الله كله 
قامَ إليها وقبّلها وأجلّسها في مجلسِهء وكانّ النون كله إذا دخلّ عليها قامث 
من محلسها فتكلثة ولجلسئة فق حلسهاة».. فقياقة لأيجه فاطمة إذا دخلث 
عليه وقيامُها لهُ إجلالاً وتعظيماً دلي على استحاب القيام لاهل الفضل 
والعلم والآباءِ. وعلى استحبابه عند ذكرٍ ساعة ولادتِه تله تعظيماً وإجلالاً 
لتلكَ الساعة العظيمة المباركة. 
قال الإمامُ عبدُ الوهاب الشبكيئٌ رحمة الله أنَّ والدَهُ الإمامَ علياً الشبكيعّ حضرٌ 
مبَةّ ختمةً بالجامع الأُمَوِيّ وحضرث القضاةٌ وأعيانٌ البلدٍ بيِنَ يديه وهو 
جالمن في محراب الصّحابة رنه. فأنشد الميْشِدٌ قصيدةً الصرصري التي 
مطلعها 

قليلٌ لمدج المُصطفى الخظّ بالذهب.. 

فلقا قال يوان نض الأقراف عدن شماعةه., 
حصلث للشّيخ الإمام حالةٌ وقامَ واقفاً للحال فقامَ النامنْ أجمعونَ وحصلتُ 


رع ث” هه وك مك ساد بي 7 ار 3 


)١(‏ أخرجه أبو داود والترمذي 


ل 


ل 


مر 


(وُلِدَ الحبيب فخرٌ حالاً ساجدًا لله مَنْ أنشأنا وترانا) وُلدَ الحبيث كله 
مستقبل القبلة فك في الحالٍ بادا الك ف الشانا وترا انا. وق رواية عن َه 
قالث: لحا خرج مِنْ بطني وجَدنُهُ جائيًا على ركبتيه ينظرٌ إلى النماء © قيض 
قبضة من الأرضٍ وأهوى سَّاجداً. وفي السجودٍ كمال الخضوع والعذللٍ 
والعبوديّة لله سُبحائة وتعالى. 

وعن أنسٍ ويه قالّ: قال رسول الله يَليِ: مِنْ كرامتي على ر: 


تون وم ير 0 سوّءق00. 


وَرَعَاَهُ الْموْلَى ثم نحيطبأخَدٍ فيكل جين بَاطِمَاوَعِيَانا. 


ورغاية امول متيحاتة خبط باللصطى لخت كاه سافة وطيظلة مفظه ياطناً 


وظاهراً وحفظه من أن عسكة سؤة وقد كات البهوة يريدون قثلة فحفظة الله عرد 


قذأنْضَعته الأمُ نَ ثُوَبَة وَحَلِيمَةٌ مَنْ سَعْدُهَا قَذْ بان 


)١(‏ رواه الطبراني وأبو نعيم وابن عساكر 


ل 
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َل مَنْ أرضعيّة كَل أَّهُ آمنةٌ الأمينةٌ الطاهرةٌ نم ثويبةٌ مولاةٌ عه أبي لهب ثم 
حليمةٌ السعديّةٌ التي ظهرَ سَعْدَّها وبانَ» وعاشث مع أسرتما في رغدٍ وأمانٍ 
فَدْبَنَرَث تو دَسَيِّدَهَا أبا هس أعتَقَهَافَزْحَاتنا 
قد بِشَّرتْ ُويبِةٌ سيّدها أبَا لهب بولادة المصطفى َل فأعتّها فرحاً بمذا 
الولوق لأنة ايك أعيه الخدون عق الله 

وََّنْسَ خَالِفَنَا لَهُفَرْحَمَهُ بالمضصطفَى وَبَذَا الْحَدِيْتْ أتانا 
أن العَدَاب تَحَقَفْ في كل إن َي لِمَرْحَجِه بمَنْ واقَانا 
م ينس خالقُمَا سُبِحائَةُ فرحة أبي لهب بولادَةٍ المصطفَّى يَلقةِ الذي جاءنا 
بالحُدى ودين الحقّ أي 1 يتركة دونَ جزاءً بل جازاهُ على تللكٌ الفرحة 
بتخفيف العذاب عنةٌ في كل اثنين كرامةً لحبيبه تقل وبذلكَ أتانا الحديثُ 
الصحيحٌ وهو عن أمٌّ حبيبة وه قالث: فلما مات أبو لحب أريهٌ العباسُ في 


لاللللامجمجمجااااجلل99 7 بي 79ب © يب؟6 0 ل 


ل 


أسوءٍ حالة فقالَ لهُ: ماذا لَقِيتَ؟ قالّ: ل ألقّ بعدكم خيراً غير أَيّْ خَُفِفَ عب 
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العذاب بعتاقي ثويبة". وي رواية: إِنّهُ لِيُحَقَْ علي في يوم الإثنين. 


تَزَا مع اليم سمه وى ان جه 


هذا التخفيفُ عن أبي لمب مع كفره وعناده. فكيف بفرحة جاءث من 


منْذي فوَادٍامتَلا إجَانا 


صاحب فؤادٍ امتلاً يهان بالل ورسوله. قال شيج المَيَّءٍ الحافظ ابن الجزري 
رحمة الله: فإذا كان أبو لحمب الكافرٌ الَّذِي نزلَ القرأنُ بذمّهِ جُوزِي بالتّحفِيفٍ 
وهوّ في النَّارٍ لمَرَحهِ ليله مولدٍ محمد يله » فمَا حال المُسَلِم الموجَدٍ من أمّةٍ 
محمد بيه ببشره بمولدِو وبذَّلٍ ما تصِل إليه قثدرثة في بيه لَعُمرِي إن جزاؤة 
من الله الكريم أنْ يُدَخِلَهُ بفضله جنَّةٌ نعيم. قال الكافها شوق الذي افر 


رحمة اللّهُ: 


إِذَا كانَ هَذَا كافراً جَاءَ ذَمّهُ 
أَنَى أَنَهُ في يَوْمِ الإنْتين دَانِما 


قَمَا القن ِالعَبْدٍ الَذِي كَانَ عُمْوْهُ 


)١(‏ رواه البخاري 


شن يي لعي لهذا 


عه سه وى 


2 3 قم -- 
ل رُوْرِ بِاحْمَدَا 


ل 


يَا مَوْلِدَ || 2 خمَار أذ 7 رَبِيْعدَ | 


كاكزنيا تاق السو الك كلها 


لا زَالَ نُورْكَ فِي البَريَّةٍ سَاطِعاً 


. و ار و2 2 5 
سار يريس 


ررعايه ت افا كر 7ت ه ًّ 


وعندّما أخذث حليمةٌ وه محمدا ,َي لترضِعَهُ 


فيكا غجييًا حير الفقول. فمن ذلك ما ذكرَهُ شيخى 


دَوَ لَه الكَذدَيُ وقد كان ابنهَا 


بك رَاحَةُ الأروّاج واللخشياد 
تسدنا بواء شور لاشماد 
يُعْتَادُ في دا السَّهْرِ كالأميساد 
0 مَا 0 7 الميلادٍ 


تِ مد مَاحَررَ الأذْمَانَ 

ضِعَهُ وعادث به إل يَحْلها رأث 
ي الناظم وليه بقوله: 

ب بات مَؤْفُوْرَ الرضَا شَبَْعَانا 


منت ذْوَيْبَثْهَا فَكَانَ شان 


لالالللاا7ا7اا7اصببتتئببيب_77577797967بسسمضمببب ب ب 00 يض لز 


ل 


قالث حليمةٌ :8 فلمًا وضغتة في حجري أقبلَ عليه ناي بما شَاءَ مِنَ 
اللَنِء فشرب حقٌّ روي وشرب أخوةُ ضُمِرَةٌ حقٌّ روي ثم نامّاء وما كنا نَنامُ 
مَعهُ قبل ذللكء لأنّهُ كان بيث يبكئ من الجوع, وكسكا أي انها لكلة 
ليل أن جاءً الحبيث يلل ورضّعَ معهُ بات راضياً كثير الرتضا شبعاناً. 

وَفنِ تلكَ اللّيلةٍ درت الثّاقةٌ لبدأكثيرا قالث حليمةٌ 85»: وقامَ زوجي إِلَّ 
شارفي2© فإِذًا بما حاف|0© فحلب منها وشَّريُنا حتى انتهينا شَبعًا وريًا. قات 
ه: ثم قَدِمنا منازلّنا وما أعلمُ أرضاً أجدّب منهًا فُكانث غنمي تَروحُ على 
شباعا لبناً. فنحلِب وتَشربُ وما يحلبُ غيرّنا منهم قطرةً لبن. وسمنت أغنامُها 
فكانَ لما مع هذا الرضيع المبارك يله شأنٌ عظيع. 


(أنكرةُ رُفَقَمُّها) وف صباح تِلكَ الليلة أخذث حليمةٌ 8ك محمدا بَلهٌ وعزمث 
على العودةٍ إلى بني سعدٍ مع صواحيها. قالثْ حليمةٌ وه: © خرجنا وتيت 
احج نات رد عليز ني نواد امد ارت بي جا ير لبها فنية 
مِنْ خْمرهِم» حت أنَّ صواجبي لَيقُنَ لي: يا بنت أبي ذُوّيبٍ وَيِحَكِ اربعيئ علينا 


6 شارثي: ناقني 
(؟) حافل: ممتلئ ضرعها لبنا 


ل 


ل 


أي ارفقي- أَليسثُ هذو أتانكِ التي كنت خرجت عليها؟ فأقولُ لحنّ: بلى 
والله إِنما هَِىَ جى. فيقُلْنَ: والله إِنَّ لما لشأناء وكانث حليمةٌ :8م لجديرةٌ. 
بقولٍ الحافظ مُعَلطاي المصري رحمة الله تعالى: 

أضْحث حليمة تَزدهى بمفاخِرر مانالها فى عَصْرها إثنان 


منها الكفالةٌ والرَضاعٌ وصّحبةٌ والغايةٌ القُصوى رضا الرّحمن 


لس وس شقّ صدره الشَّريبٍ لَه في السّنة الرابعة من عُمره 


نَهُ إلى َه آمنةً الأمينة الطاهرة. 


0 أَشجاد أحجارٌ على مَولانا) عنْ جابرٍ بن شمرةً ويه قال: قال 


نيول الله : عله : ِف لأَغْرفٌ حجرا أبمكةً كان ا علي قبل أن أبعثَ20, 
وعندّما أَرادَ الله كراممّة بِالتّبِوَةِ كان تل إذا خرج لحاجة أَبْعدَ حتى لا 0 


يَذْهِثُ إلى الشعاب وبطون الأودية فلا عر حجر ولاشّجرٍ إلا قالّ: ا 
عليكٌ يا سيول الله فيلتفث ينا و تعنارا فلا يرى أحدات, 


سُبْحَانَ من أَنْطَقَ أَشجاراً وَأ جاراً ع الممنطفَى سَبِحَانًا 


)١(‏ رواه مسلم 


(؟) رواه الترمذي 


ل 


َسبحان الذي أنطىّ الأشجارٌ والأحجارٌ تحيى المصطفى بالصلاةٍ والسلام 
عليه تحَيّةٌ له وتعظيماً وتشريفاً. وأغلمها ببوته قبل أَنْ يُعْلِمَ البِشَرَ قتطى * 
بالصّلاةٍ والسّلام عليه مُطيعةَ لأمرٍ رتما. فَسبحانَ الله القادرٍ على كلّ شيع. 


هَذدَا وَفَدْ نَضَاًالحيبُْ بسيرة مَرْضِيَّةِ وَهَاأكى عِصْيَانَ 


ل سي 0 


2 


بداً. قال عَللهِ: م أَهِمّ بشيءٍ كانت الجاهليّة يْةُ تفعلة إلا ليلتينٍ كِلْتيهُما عصمني 
اي ا 
آعة جا كما وسمة الفعان. كال : افع سحل حق يك أدل دار من 
دور مكّة ستمعث عَزفاً وغرابيل ومزامير لعْرسٍ بعضهم ملست أنظرٌ وضربت 
الله على أذ والله ما أيقطني إِلّا مسن الشَّمسٍء ثم قلت لهُ ليله أخرى مغل 
ذلك وأصاببي مثل أُوَلٍ ليلة نم ما هممث بشيءٍ من ذلكَ". وأمّا الحدوٌ فقد 
كان رسولٌ لله َي يحبُهُ ويستمحٌ لهُ روى الإمامٌ البخاريٌ رحمة الله في 
صحيحه عن سلمة ابن الأكوع ويه قال خرجنا مع النون كَل إلى خيبر فسِرّنا 
ليلا فقال رجلٌ من القوم ياعامرٌ ألا تُسمعْنا مِن مُنِيهاتِكَ ‏ أي أراجيزك - 
وكانَ عامرٌ رجلاً شاعراً فنزلٌ يحدؤ بالقوم فقالَ رسول الله يل مَن هذا 


6 دلائل النبوة لأبي نعيم 


السائقٌ قالوا عامرٌ ابنٌ الأكوع قال يرحمّة الله.. الحديث وعندّ الإمام ابن 
إسحاق رحمة الله عن سلمة ابن الأكوع وه أنّهُ سمع رسولّ الله يَلهِ يقول 
لسلمة ابن الأكوع انزلٌ يا ابن الأكوع فاحْدُ لنا من هُنيهاتك. 


يل 


نشاً جَلِهِ ترعاةٌ عنايةٌ الله الذي أُدَّبَهُ فأحسن تَأدِيَهُ إحسانً. قال عَل: 


أذّبنى 
ري فأَحْسن تأديبى. فنشاً على مكارم الأخلاقٍ محفوظاً من معايب الجاهايّة 
فكانَ لا يحضرٌ عاداتهم ولا مناسباتهم ولا يأكل من ذبائجهم ولا يحترمُ 


أصنامَهُم ولا يُحَالطَهُم في مأكل ولا مشرب مَلل. 

فَتَسَاصَدُوقاً نمحسناً ذَا عَِةَ وَفْفُوةوَمَنَةمعغْوَانَ 
دَاهَةوَفَجَاءَةِ وَكوَفْرٍ وَمَكارعٍ لا تحخقصي حُسْبَانا 
دُعِيَ الأميْنُ وَهُوَ في أَهُْل السّمَا نعم الأمِيِْنُ لَهُالمهيّْمِنْ صّانا 
فنشا عل صدوقا -أي كثيز الصّدق- ونا للناس عفيفا قوياً مين معنا 
حتى دعس ولققب بالصّادق الأمين وهو 2 أهل السّماءٍ كذلكٌ الفيت 
بالصّادقٍ الأمينٍ ونعمَ الأمينُ محمد كَل فقد صائَهُ وحفظة المُهيمنُ سبحاتة 


وتعالى. وفي الحديثٍ فقد شب رسول الله كَل يحفظة الله ويحوطّة من أقذار 
الجاهليّة ومعايبها لما يريدٌُ به من كرامتهِ ورسالته حي كان أفضل قومه مروءة 
وأحستهم خُلفًّا وأكرمّهم حسباً وأحستهم جواراً وأعظمّهم جلماً وأصدقّهم 
حديئًا وأعظمّهم أمانةٌ وأبعدهم من الفُحشٍ والأخلاقٍ الى تُدَيْسْ اليَجالَ. ما 
رؤي مُلاحياً وممارياً أحداً حيٌّ سمّي في قومه الأمين يليوه. 


دَهََتْ به الأمٌ رُوزُ أَبَاهُ في طَيْبَة إِذْ فيهَا الحمَامُ كاتا 
وَالْمضْطفَى في بَطنهَا وَقَدْأتى عَلَيْهِسِت من سنيه الآنَا 
وَقَدَ أََاهَا الَْوْثْ حَيْنَ رُجُوعِهَا فَحَبَاهُ عَبْدُالمطّلب حَنَانا 
(ذهبث به الأمُ تزوز أباهُ في طيبة) ذهبث به أَمّهُ آمنةٌ تزوز معهُ قبرَ أبيه في 
طيبة المدينة وتزورٌ به أخوال جدّهِ عبد الميطّلبٍ وهم بنو عَدِي ابن التّجارٍ. (إِذْ 
فيها الجمامٌكان) إِذْ في المدينة كانَ موث عبد الله الشّريفٍ الطّاهرٍ أب 


الحبيب كلل (والمصطفى في بطيها) ولمًا مات أبوةُ عبدُ اللو كان المصطمّى 
كل حملاً ني بطن أَبَهِ. (وقد أتى عليه ست من سِنيه الآنا) وقد أتّى عليه 


)١(‏ رواه البيهقي 


ل 


مِن عُمره الآنّ في هذه الزيارة ست سِنينَ وفي رواية حمدن سنينَ. (وقد أتاها 
الموثُ حينَ يُجوعها) وقد أتى الموث أَنَهُ الأمينة الطاهرةً بالأبواءٍ -- موضع 
بِينَ مكةً و المدينة -وهي راجعةٌ إلى مكّة. وقد ماث أبوءٌ عبد الله في السنة 
الثَامنةَ عشرٌ من عمره ومانّث أُمّهُ آمنةٌ في العشرينَ من عمرما. مَانَا وَل وهما 
مُوحِدانٍ الله على دين أبيهم إبراهية» وإن لم يكوا يعلمانٍ كيفيّتَهُ. ومثلّهُما 


قِبَُ دن سسناغدة ا 0 في سوق عكاظ ويقول: أيّها لازي" نَ لله 


فرجعٌَ واجتمعٌ م بالنبي ِل -أي قبل مبعفه-. مكنان يشول: لهم إيّ أعبة عبدّك 
وحدك وأديق لَكَ لدين إبراهيم ولا أعرفٌ كيف أعبدلك20. 


وما روثّةُ أمّ أعنَ عن أمّ النِّي تي عند موتما أمرٌ عظيمٌ يغبت أتما ماتت على 


دين إبراهيم على نبينا وعليه الصلاةٌ والسلامٌُ. فقد روت 3 سماعة بنت أن 


دهم عَن أبّها أمٌ أمنَ- قالث: شَهِدْتُ آمنةٌ بنت وهب في علّتها الي 


)١(‏ رواه البخاري 


ل 


باركَ فيك اللَهُ مين غَلام 
نجا بعونٍ الملِكِ المنعام 
بيائةَ م نإبِلِ سَّوام 
فأنت مبعوتٌ إِلَى الأنام 
تبعت في الحل وني الخبرام 
دين أبيك البَرَّإبراهام 


مَانتْ فِيها ومحمد فَلَلْةٌ غلامٌ يَفعٌ لهُ حمسن سنينَ عند رأسِها فنظرّث إلى وجهه 
نه قالث: 


يا ابنَ الذي مِن حومة الجمام 
فَؤُدي غَداةً الضْرب بالشّهام 


إن صم ما أبصرث في منامي 


مِن عندٍ ذِي الجلالٍ والإإكرام 
تُبِعَتُ بالتّحقيقٍ والإسلام 


تُبِعَتُ بالتخفيف والإسلام 


لا ثواليقها مع الأقوام فاللّه أَنْهَاكَ عن الأَصْنام 


ثم قالث: كل حي ميث وَكُلّ جديدٍ بال وَكُلٌ كبيرٍ يَفنى وأنا ميّنةٌ وذكري باق 
وقد تركث خيراً وؤلِدْتُ طْهْرا ثم ماتث 685:". وهل التوحيدُ شيءٌ غيرُ هذا. 
وبعدَ موت الأبوين الشريفين وق آخر حياة الحبيب عل أحيا الله أبُويه 
ليشهّدا لهُ بالرّسالة ويه يتشرّفا بالدخول في دينه ويحشَرا مِعَهُ يومَ القيامة. فقد 


)١(‏ رواه أبو نعيم 


ل 


ل 


ذكرٌ السُهَيلي رحمة الله في الرّوض الأنفٍ إِنَّ من خصائصة يلل أن الله تعالى 

أحيا له أبَويه فآمّنا به. وذْكَرَهُ الإمامُ السيوطي رحمة الله في نشر العَلَمَينِ. وقد 

صم ذلكَ عند أهلٍ الكشفي. وليس هذا بكثيرٍ على الحبيب يله ولا 

مُستَحيلٌ على اللهِ. وقد جعل سبحا إحياءً الموتى من مُعجزات النَِيّ عيسى 

على نبيّنا وعليه الصّلاةٌ والسّلامُ. 

وأما قولُ المتطاولينَ المبغضينَ لأبوي الحبيب يلِ أن الإمانَ بعد الإحياءٍ لا 

ينف فقول مردودٌ بأدلّة منها : 

** الأَوّلُ : إِنَّ الله أحيا قتيلَ بني إسرائيل بعد ذبح البقرة وضريه ببعضها 
وجعل إخباره بقاتله قولاً جازماً وحجةً قاطعةً على قاتله. 

** الثاني: إِنَّ الله اختص نينِّهُ بخصائص ليست لغيره منها؛ الحديثُ الذي 
روا البخارييٌ وسبق ذِكْرْهُ في النُخفيٍ عن أبي لهب لإعتاقِه ثُويَةَ فرحاً 
مُولِدٍ الحبيب فل فتلكَ كانث كرامةً للحبيب فل لأنَّ أبا لَب فرع 
بمولدِو. وليس ثواباً لأبي لحب على الإعتاقٍ لأنَّ الكافرٌ لا يُقبَلُ منهُ عمل 
ولا يَُابُ عليه. لقولِه تعالى: #إوَحَبِط ما صَنَعْوَا وَيَاطِلّ مَا كانُوا يَعْمَلْونَ؟. 

(فحباهٌ عبدُ المطلبٍ حنانا) وبعد وفاق أَمَهِ يله عادث به أمٌ أن بركةٌ 

الحبشيةٌ إلى مكّة فضّمة إِليهِ جَدهُ عبد المطّلبٍ ورف عليه رقةً لم يرنّها على 

أحدٍ أولادِو. وقد كان يُوضَّعُ لعبدٍ المطّلب فراشنٌ في ظلّ الكعبة وكانَ لا يلس 
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عليه أحدٌّ من بنيه إجلالاً له وكان الحبيب َلَلةِ يأ حتى يجلس عليه 
فيذهبُ أعمامُة يوَجُْروئَهُ فيقول جدّةُ: دَعوا اببي» فيمسحٌ على ظهره ويقول: 
إِنَّ لاببى هذا لشأنه. 


سَنَمَيْنِ وَافَاهُ الحمَامُ فَضَّمَّهُ عَم مَلا العَطَْفُ عَلَيْهِ جَنَانَا 
كفِلّهُ جَدُهُ عبد المطّلب ستتينٍ وبعدّها تُوق جِدهُ وعمبَه يِل ان سنوات. 
وقبلَ وفاته أوصى ابنَهُ 4 أبا طالب بحفظ محمد ثليه والقيام عليه لآألة شفيق به 
عبد الله. فضَّمهُ أبو طالب فملاً قله عطفمًا ومحبّةَ محمد كله , كان عي عي 
شديدةٌ أكدد من أولادو. ولا أضاث أه مكة قحط شديدٌ قالوا لأبي طالب 
استسق لنا. قالوا: فخرجٍ أبو طالب ومعةٌ غلامٌ كأنّهُ شمن دُجْنَةِ تحجلث عنة 
سحابةٌ قنْماءُ تَليْةِ فأخدَّةُ أبو طالب وألصّقهُ بالكعبة وما في السماء قزعةٌ 
فأقبِلَ السَحابُ من هاهُّنا وهاهّنا وأغدقَ واغدودق وانفجرٌ لهُ الوادي 
وأخصب النّادي والبادي. وفي ذلك يقول أبو طالب: 
وَأَبيِضٌ يُستسقى العَماء بونجهة ‏ ثمال اليثامئ عِضنة للأرامل 


يَلوذُ بِهِ المُلّاكُ مِن آل هاشير َهِنْ عندَهُ في نعمةٍ وفواضل " 


)١(‏ رواه ابن إسحاق 


ل 


خَطَبَنَهُ بنث خْوَيْلِدِ في الحَمْس وَالُ عشرينَ حَارَّثْ بالمشفع شَانا 
فَدَحَمََالَموْلَنَاآمَاَا تلث سَلاماً عَالياًوَمَكَانَا 
خرج ييل إلى الشّام بتجارة للسّيدةٍ خديجة الكبرى 5ك مع غُلامها ميسرةً) 
فلثا رأئ 'ميسرة من شأن مد قله ما ثبهة العقول أخيه ستدكة خذهة 80 
بذلكٌ. ولما رأث من الأرباح الكبيرة التي رجعٌ يما مِن الشام فرغبث في الرُواج 
منة يبي فخطبتةُ لنفسها وقد بلع خمساً وعشرينَ سنة وكانَ عمرُها أربعينَ 
سنة. ثم ترقججها بَدِةٍ وكانَ الذي زوجَها من الحبيب َي عمّها عمُرو بن 


ع 


اسلو 

ف(حازث بالْمشقّع شانا) فحازث بمذا الزوج العظيم الشفيع المشفّع كله 
وسلم شأناً عظيماً ومكاناً عالياً في الدّنيا والآخرة. 

(قد حقّق المولى لما آمالها) قد حقّقَ المولى سبحانة لها آماهًا بِالرّواجٍ من خيرٍ 
الخلق تَةِ وبالفوز بخيري الدنيا والآخرة وبالذّرية المباركة .فهي أَمّ جميع أولاده 
وهم القاسمٌ وعبد الله الطّاهرٍ الطَيّبٍ ورقيّةٌ وزينث 

وأ كُلنوع وفاطمةٌ إلا إبراهيم فأَمَهُ ماريةٌ القبطيّةٌ. 


)١(‏ من حديث طويل رواه ابن عساكر 


ل 


(نالت سلاماً عالياً ومكانا) نالث سلاماً عالياً من ريما عرّ وجاك ومن 
جبريل. ومكاناً رافعاً عند الحبيب تَدَةٌ وعندٌ الله تعالى. ذ فعن أبي هريرة يض كفي أن 
الب بَيلْهِ قالّ: أتانى جبريل فقال: هذه خديجةٌ فإذا أتنْكَ فاقرأ عليها السّلامَ 
من ريا ومي وبشرّها ببَيتِ في الجئة من قَصّبٍ لا تَصب فيه ولا صخب". 
زاد الطبراني أتَّما قالث: هو السّلامُ ومنةُ السّلامُ وعلى جبريل السّلاة©. 

وَحَلَ مُشْكِلَة لوطع الج ال أَسْوّدفي الكُمَدِحَيْت أَبَانَ 
عَنْ سِعَة العَمْلٍ وَوَقَادٍ الجا سُبْحَانَ مَن عَلّمَهُوَآَعَانا 

ولا بلع من عُمره خمساً وثلائينَ سنة حل جلي المخلاف بِينَ قبائلٍ قريش لما 
تنازعوا بعد بنائهم الكعبة أيهم يضْعٌ الحجرّ الأسودَ في موضعه وقد كادوا 
يقتتلونَ على ذلك ثم اتفقوا على أَنْ يُحكموا بيهم ول داخلٍ عليهم من باب 
المسجدء فكان يَلهِ أول داخلٍ. فقالوا هذا محمد هذا الصّادقٌ الأمينٌ رضينا 
به حكماً. فبسط ثيل رداءَهُ وضع الحجرّ فيه وأمرّ أربعةً من رؤساءٍ القبائلٍ 


الأربع أن بأخذ عة واحدٍ بربع من أرباع الرّداىٍ فرفعوه هُ إلى موضعه فتناولّة 


)١(‏ رواه البخاري. القصب: لؤلؤ مجوف. النصب: التعب. الصخب: الصراخ. 


(؟) وقد تزوج تََةٌ ثلاث عشرة زوجة؛ اثنتان فارقهما قبل الدخول واثنتان توفيتا في حياته» وتسع توفين بعد وفاته وك. 


ل 


ل 


َل بِيِدِهِ الشريفة فوضعَهُ في موضعه وأنهى الخنلاف. وكانث هذو كرامةً لَهُ 
َي بن وضعة بيدِهِ الشّريفة. وكانَ هذا الفعلٌ منة َي صادراً عن سعة العفّلٍ 
ووكن الذكاو + فشيفان الذي علعه وأعانة وو كفك 


جين بوخي اللوفي غَر جِرَءٍ يَعْدٌالرَّحمنَ 
وَل ابتداء الوحيّ إلى رسولٍ الله يي الرؤيا الصالحة. فكانّ لا يرى رؤيا إلا 
جاءث كفلق الصّبح, ثم حُبب إليه الخلاءٌ وكانَ يخلو بغار حراء فيتحتّثُ فيه 
-أي يتعبدٌ- الليالي ذات العدي, ثم يرجم إلى السّيدةٍ خديجة يه فيتزودُ 
مثها حتى جاءَهُ جبريل وهو في الغارٍ فقال: اقراً. قالّ: ما أنا بقارئ. قالّ: 
فأخذي فغطي -أي حبس نمّسي- حت بلعٌ مي -الجهدَ أي المشقّة- ثم 
أرسلبي. فعلَ ذلك ثلاث مراتٍ ثم قال: 8 اقْرَا بام رَبَكَ الَذِئْ خَلَىَ 4 إلى 8# 
مَالَمْ يَعْلَمْ # ©. 


فَدَعَائَلاناً في خَمَافَأََهُ أن صل ْبَاتَإوْمَرْ به 


)١(‏ رواه البخاري 


(فدعا ثلاثاً في خفا) ا ا تعالى: 
ف يا أنه الفكقة © ف كأنوؤ ‏ وَرَكَكَ فكي" 3 ونياك فظه: 4 فشك 
رسول الله ييه عن ساق الاجتهادٍ وقام يدعو إلى الله عرَّ وجلٌ سراً. وأَوَلُ منْ 
امف به الكيدة خيووكد وعلييٌ بن أبي طالب وزيدٌ ذُ وأبو بكر و وغيرهم. 
فدغا إلى الله ثلاثك ستوات سر 


واءع © 


(فأتاهُ أن أصدغ بما تؤمز به إعلانا) فأتاهُ بعد الثّلاثِ السّنواتٍ وله تعالى: 

© فَاضْدَعٌ يما كُؤْ ُمَرُ وَأَعْرض عن الْمُشْرِكِيْقَ © إن كَنَبْتَاكَ الْمُسْكَمْزِيكَ 4) 

فامتثلٌ أمرّ ربه وأظهرٌ الدعوة إلى الله علناً. فدخلٌ اناس ف دين الله هو حتى 
فشى ذكر الإسلام 2 مكة المكرمة. 


كن رَالأدَى وَهُوَ الصَّبُورُ ! وَبَه وَهُوَالشَكُورُ وَكَانَ لا يَعَوَانَ 
وما جهرّ بالدعوة وعاب المتّهم وسقّة أحلامهم اشتدٌ ذلكَ عليهم وأجمعوا 
الشّرٌ له يِه فصاتةُ اللَّهُ بعمّه أبي طالب لمكانته في قومِهِ واشتَّدَ أذى المشركينَ 
على من آمنَ وعذّبوهم بأشدّ أنواع العذاب فصبروا. وصيرٌ رسول اللو كه فهو 
الصّبورٌ صيغة مُبالغة أي كثيرُ الصَّبرٍ لربهِ. وهو الشّكورٌ أي كثيرٌ الشكر لله 

وكانَ لا يتهاونُ في أمرٍ الدعوةٍ فكانَ يدعو ليلاً وتماراً سراً وجهاراً. ولا اشتدٌ 
الأذى بالمسلمينَ أمرَّمُم عل بالمجرة ف إل الخحيشة. :فهاج- سيدنا عنمان بن 


10101 11 ل 


عفَانَ وزوجتّة رقيّةُ بسثُ رسولٍ الله مَلِةِ وجماعة مِن الصحابة وذلكٌ في السنة 
الخامسة من مبعثه» ثم تبعهم جعفرٌ بن أبي طالب في جماعة من الصحابة 
هن. فلمًا وصلوا الحبشة أكرمّهم النجاشئٌ وأحسنَ جوارهم. 

مَاكَتْ خَدِيجَةٌ وأو طَالِبٍ في ال حَمْسِينَ فَاشْئَدٌَ الأَذَاءُ قثوت 


وفي السنة السابعة من مبعثه بَلِيٌِ اجتمعث قريشٌّ وتعاهدوا على قطيعة بنى 


02-017 


هاشم وبني المطلب» فحاصرُوهم في شعب أبي طالب مدةً ثلاث سنينَ) 
خرجوا من الشعب في السنة التاسعة بعد أنْ أكلث الأرضةٌ صحيفة المقاطعة 
الظالمة التي عُلَّقَتْ وسطّ الكعبة. وف السنةٍ العاشرة مات أبو طالب ثم 
السيدةٌ خديجةٌ 5ك وذلكَ في الخمسينَ من عُمره يلل فاشتدٌ الأذى ونالتْ 
قريشٌ من الني يي مِن الأذى مال تنلَهُ في حياةٍ عمّه أبي طالب وتفتّدوائي 


تعذيبه بأنواع العذاب. 


وَأكَى تقيفاً دَاعِياً فَرَمُوهُ بال أخجار بل أَغْرَوا به الصّبْيّانا 


ثم خرج مَل إلى الطائفبٍ ومع زيدُ بن حارثة وذلكَ في شوَّال سنة عشرٍ من 
البعئة ليلتمس من ثقيف النصرّء فكلَّمَ ساداتهم ودعاهم إلى نصره والقيام معةُ 


ل 
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سه 
على من خالقَهُ فردٌوا عليه ردّاً قبيحاً وأغرّوا بِهِ سُفهاءهم فجعلوا يَرمُونَهُ 


بالحجارة حتى أدمّوا قدميه 4 الشريفتين وزيدٌ وله يقيه بنفسهة. 


مَلَكُ الجبَالٍ أتى فَمَالَ أَطْبِقُهَا فَقَالَ لا بل أَزْتجي العْقْبَانًا 


فرجعٌ عنهم يريدٌ مكة» فلمئا وصل قرنّ الثعالب -قرب مكة- ناداهٌ جبريلٌ 
وقالّ: إِنَّ الله د ا د 


الأخشبين"". فقالٌ الرؤوفٌ الرحيمٌ 2 ا أن يرج اللهُ من أصلايهم 
مَن يعبدُ الله وحدّةٌ لا يُشركُ به شيعًا”. 


أَسْرَى به الَْوْلَ وَصَلَّى خَلْمَهُ الو سْل وَشَاهَدَ بَوْئَخاً وَجِنَانَا 


ثم أسرى به المولى بحسده مِن المسجدٍ الحرام إلى المسجدٍ الأقصى راكباً على 
البْراقِ بصحبة جبريل عليه السلامٌ وذلكَ في السابع والعشرينَ من شهرٍ رجت 
سنة عشر من الهجرة. وصلى بالأنبياء إماماً في بيت المقدس. لتم عليه 


)١(‏ الأخشبان: جبلان بمكة وهما جبل أبي قبيس ومقابله جبل قعيقعان. ويظن بعض الناس أن الجبلين بالطائف كون جبريل 
وملك الجبال نزلا بعد عودته منها ليس صحيحا. 


(؟) من حديث أم المؤمنين عائشة يَيْت. رواه البخاري 


ل 


ل 


الصلاةٌ والسلامٌ أحياءٌ في قبورهم حياةً برنخية. وفي أثناء رحلتِهِ إلى بيتٍ 
المقدسٍ أطلعَة الله على أهلٍ البرزخ وعلى أهل الجّة وأهلٍ النارٍ. ومرّ على قبرٍ 
موسى على نبيّنا وعليه الصلاةٌ والسلامٌ وهو قائعٌ يُصلى في قبروا". 

فاقدة:الحياةً ثلاث مراخاء : الحياةٌ الدنيا من الولادة إلى الموث و الحياةٌ 
البرزخيةٌ من المماتٍ إلى الحشر. والأنبياءً وكذا الصالحونَ يعبدونَ الله في البرزخ 
وينفعٌ الله كمم أهل الدنيا كما نفع أُمَةَ النين ثَيهِ ليلةَ الإسراءٍ بموسى عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ بتخفيفي الصلاةٍ مِن خمسينَ في اليوم والليلة إلى خمسٍ 
والحياةٌ الأخرويةٌ وتيداً من يوم الحشر إلى مالا نحاية.وفي هذا رد على الخوارج 
الذين يكفرونَ المسلمينَ بتوسلهم واستغاثقهم باهلٍ البرزخ يخ الأتيساة 
والصالحينَ مع إقرارهم بالتوسّلٍ والإستغاثة بمم في حياتحم الدنيا وي 
الآخرة.وينسبونٌ النفع والضرّاليهم إستقلالاً بحجّة تم أحياءٌ ينفعونَ ويضرٌونَ 
. وكذا هم يُتبتونَ حقيقة النفع والضرٌ لغير الله . وتُردُحجُتُهم الباطلةٌ كذلك 
بأنَّ أهلّ البرازخ أحياءٌ وقد ثبت ذلك بالنصوص الشرعية الكثيرةٍ . منها 
اخحاديث الأسرئ والمعراج التي أثبتث حياةً الأنبياءٍ والانتفاع كين فمكينا قولة 
تعالى في شأن حبيب النجار بعد أن قل ودُفنَ «قِيل أَدْخْلٍ أنه َال يَدلَدْتَ 


)١(‏ رواه مسلم 
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قَوى يَعْلَمُونَ© يما غَمَرَ لي رَقَ وَجَعَلَ مِنَ الْمْكْرَمِينَ48. وتردٌ هذو الحجة 
الباطلةٌ كذلك بأنَّ الأنبياء والصالحينَ في مراحل الحياةٍ الثلاثٍ هم وسيلةٌ 
العباد عند الله لجاههم ومنزلتهم الرفيعة عندةٌ سبحاتةُ فلا فرق بينَ الحياةٍ الدنيا 
والحياة البرزخيّة والحياةٍ الآخرة عندَ أهل السّنةٍ والجماعة لأنَّ حقيقة النفع 


والضر هي من الله وحدةُ. وجاةٌ الأنبياء والصالحينَ لايزول ولا يفنى بالموتٍ . 


عَرَج اليب إِل السَّمَوَاتِ العُلّى وَالعَرْشُْ وَالكُرْسِي رَأَى مَوؤْلَانا 
ثم عرج يل في تلكَ الليلة من بت المقدس إلى السمواتٍ السبع ورأى بما 
الأنبياء في منازيهم ورحبوا بِهِ ودعوا له بخير. ثم عرج إلى سدرة المنتهى وهناكٌ 
فضت الصلواث الخمسن. ورأى بل العرش والكرسيئ» ورأى مولانا تباركٌ 
وتعالى مِن غير كيفٍ ولا حصر. فهو تباركٌ وتعالى لا تُحيطٌ به الأبصارٌ ولا 
تحوية الأقطان قال تعالى: 8« لا تُدْرَكه الْأَبْصَارُ . 

وف السنة الثانية عشرٌ من البعئة وقععث بيعةٌ العقبة الأولى مع الأنصارٍ وفي 
الثالئةٌ عشرٌ وقعث البيعة الثانية. 


وَالإِذْنُ بالخرَةٍ جَاءً ليرب فيه ازْدَمَى البَلَدُ الكُرِم وَزَانا 


ل 


وبعد بيعة العقبة الثانية جاءً الإذن من الله لحبيبه ييه بالمجرة إلى المدينة 
لمنورة» فهاجرٌ قبلّهُ بععضُ أصحابه ثم هاجرٌ هو وأبو بكر وأقاما بغارٍ ثورٍ 
ثلاثة أيام» وخرجث قريشٌ في طلبهِ فأعمى الله بصرّهم. ثم واصل َل المسير 
إلى المدينة مع صاحبه أبي بكر وليه ووصل المدينة يوم الإثنينٍ الثاني عشرٌ من 
ربيع الأَولِ على رأسٍ ثلاث عشرٌ سنةٌ من البعثة. وافتخرث به البلدٌُ الكريم 
وأشرقٌ بنوره كل شيءٍ فيهاء ولبسث المدينةٌ خُلَّةَ والوقار واكتمل خحُسئُها 
وجماهًا وفضلّها. وبنا فيها يَقيِ مسجدةٌ المباركٌ» وآخى بين المهاجرينَ 
والأنصار 


04 


قَامَ عشراً دَاعِياً وتجاهِداً وَصَحَابْهُ كَانوا لَه أَعْوَانَا 

(وأقامَ عشرًا داعيًا ومجاهدا) وأقامَ كه بالمدينة عشرّ سنينَ يدعو إلى الله 
بالحكمة والموعظة الحسنة ليلاً ونحاراً ومجاهداً في سبيلٍ الله بعدّ أن جاءَةُ الإذن 
بالجهاد. فغزا الغزواتٍ وبعث السرايا حتى رفع راية الإسلام ونشرٌ الدينَ 
ودخل الناسُ ف دين الله أفواجاً. 

(وصحابَةُ كانوا له أعوانا) وصحابئة بَدَِِ كانوا لهُ أعواناً في الدعوة والجهاد. 


لأنَّ الله اشترى من المؤمنينَ أنفسّهم وأمواطم فباعوها وبذلوها في سبيل الله 


ل 


لْلب7؟آ7؟7ٍ7 ب لب ئي6؟©797575797ب7ب7بسسسسسسسعسسسسسسمممم©©بب ب ب 00 بض لز 


ل 


ونْصرة حبيبه َيِلةُ » فجاءً القرآنٌ الكريم بتزكيتهم ومدجهم في مواضع كثيرةٍ 
منها قولّهُ تعالى: ا رِجَالُ صَدَفَُا مَا عَاهَدُوًا الله عَلَيْهِ 4. 

قال الإمامٌ البوصيرييٌ و44 : 

هم الجبال فسل عثهم مصادمّهم ماذا رأى مثهم في كل مُصطدم 
لا يَرْفَمُونَ إِذَا أقى أ صوَاهم بن لا جدُونَ ال لِبَصَر إِمْعَانا 
قذراً وتغظيماً لِشَأن مُحَمَدٍ إِذْفَذْتلوافي فَضْلهِ قُرآنا 


(لا يرفعونَ إذا أتى أصواهم) لا يرفعونَ الصحابةٌ الكرامُ أصواتم إذا أتاهم 
يي تعظيماً لهُ. وقد جاءهم النهئ في كتاب الل عن رفع الصوتٍ بحضرته أو 
الجهر به كما يُخاطبُ بعضهم بعضاً وأنَّ رفعَهُ أو الجهرٌ به في حضرته كله 
محبطٌ لجميع الأعمالٍ الصالحة. وفي ذلكَ النهي غايةٌ التعظيم والإجلالٍ لحبيبه 
ل قال تعالى: هايا ألِّينَ اموأ لا زعا أضوَتَكُمْ هَوْقَ صَوْتٍِ آلب وَلَا 
تقرُ وأ له بالْمَوْلٍ كَجَهْرٍ بَعْضِكُئْ لِيَفْضٍ أن تخبط أَغتلخحُ: وَأَنكْم لا 
تَْعْرُونَ 4 

(بن لا يحدونَ البصر إمعاناً قدرًا وتعظيمًا لشأنٍ محمد) بل من تعظيم 
الصحابة طهر للنين يللِْ أتمم لا يبالغونَ في النظر بأبصارهم إلى وجهه الكريم 
ب[ يغضوًا تعظيماً لشأزه َل 


وفي تعظيمهم للنييّ ب دليلٌ على كمال إعانهم وكمالٍ محيّتهم لله ورسوله. 
وف صلح الجدوية يروي روه بن مسعوذٍ مشهداً إعانياً من شاهدٍ تعظييهم 
للبي نه وذلكَ عندّما أتاةُ في الحديبية لأجلٍ الصلح. فلمًا عاد إلى قريشٍ 
بعد حديئه مع النيّ يي حول الصلح قالَ: أي قوم والله لقد وفدثُ على 
لملوكِ ووفدُث على كسرى وقيصرٌ والنجاشيّ فما رأيث ملكا يُعظَمُهُ أصحالة 
كما يُعَظَّمْ أصحابُ محمَّدٍ محمّداً. والله ما تنكّمَ نخامةً إلا وقعث في كفي 
جل منهم فدَّلكَ بما وجْهَهُ وجِلدَةُ وإذا أُمرَهُم أمراً ابْندّروا أمْرَ وإذا توضّأ 
كادُوا يَفْتتِلوَ على وضوئهء وإذا تكلم حَمَضُوا أصواتُم عندَهُ وما يُحَدُونَ 
النكاد إلبد قطليعنا له -الخدية 1 

(إذْ قد كلوا في فضِلِه قرآنا) إذ قد تلا الصحابةٌ 5 وهر في فضل الي كل 
قرآناً فعرفوا فضْلّهُ وقذرَهُ. وتلوا قرآناًكذلكَ في وجوب تعظيمه ونُصرته ومحيته 
والصلاةٍ والسلام عليه. وهو أحقٌ بذلكَ. فهو الذي أنقدّنا من النار وأخرجّنا 

من الظلمات إلى أغور. وقد سبق ذكرٌ بعضٍ الأياتِ في هذا الشأن. 


(1) رواه البخاري 


ا |---0---------- ل 


ل 


قال الإمامُ تقيئٌ الدين السُبكيعٌ وةة: وحرمئة َيل بعدَ موتِه وتوقيرةٌ وتعظيمٌة 
لازم كما كان في حياته» وذلكٌَ عند ذكره وذكر حديثه وسنّته وسماع اسمه 
وسيرته ومعاملة آلِهِ وعترته0". 

وكانَ صَفوانُ بن سُلَيم رحمة الله إذا ذكرّ النوئ يَيلةِ بكى فلا يال يبكي حتى 
يقومَ النامئ عنة. قال فيه الإمامٌ أحمدٌُ: هو من الثقاتِ يُستشفى بحديئه وينزلُ 
المطرٌ من السماءٍ بل ه10" 

وَلَمَدْ رأَوا من خْلقِهِ عَجَباً وَكَمْ قَذ شَاهَدُوا مَاحَررٌ الأَذْمَانًا 
كَرَمَا وَعَفُواً وَالسّخًا وَتَوَاضّعاً وَالجلغ حَنّ تحَبَةَ وَحَنَانَا 
(ولقد رأوا مِن خُلقِه عجباً) ولقد رأى الصحابةٌ طهر عجباً من أخلاقٍ النود 
الكريم يل ومهما ألّفَ المؤلفونَ في ذلكَ فلن يُحصوهٌ عددًا. وقد وصفبّةُ 
السيّدةٌ عائشةٌ يك بقويمما: كانَ خُلْقَهُ القرآنَ0. وقالَ بَلل: بُعنث لأْتََمَ مكارم 
الأخلاق©. 


ظ 


) السيف المسلول على من سب الرسول تَدِة للإمام تقي الدين السبكي. 
( سير أعلام النبلاء 

(؟) رواه مسلم 
( 


رواه مالك في الموطأ 


ل 


(وكم شاهدوا ما حير الأذهانا كرماً وعفوا والسخا وتواضعاً) وكم قد شاهد 
الصحابةٌ ما حير العقول من كرمه وعفوو وسخائه وتواضعه. قال العلامةٌ 
الُسطلاني رحمة الله تعالى: وحسبُكٌ صيرْهٌ وعفؤة عليه الصلاةٌ والسلامُ عن 
الكافرينَ ا محاربينَ لهُ. وقد كُسرث رباعيّقُةُ وشح وجهّةُ يوم أحدٍ حتى صارٌ 
الدّمُ يسيلٌ على وجههٍ الشريفٍ حتى شق ذلكَ على أصحابه وقالوا: لو 
حوت عاموم فقالَ: إن ل أبعث لعّاناً ولكبّي ؛ بعت داعياً ورحمة. اللّهِمَ اهدٍ 
قومي كم لا يعلمونَ”". 

وما الجودٌُ والكرمُ ا فكانّ لا يُساويه أحدٌ في هذه الأخلاق 0 
قال جابرٌ بنْ عبد الله وإثه: ما سُكل تل عن شيءٍ فقال لا. وعن أنس 
رجلا سال كل تأعطاة غددمًا ما بينَ جبلين» فرجع إلى قومه وقال: 57 
فإنَّ محمداً يُعطي عطاءً من لا يخشى فاقة. 

وأمّا تواضعًة تله على علو منصبه ورفعة رُتبته فكانَ أشدّ الناس افيه 
مكلك 11 يي أن يكو ينا لكا أو نكا عبد فاكهاز أن يكو نينا 


عبداة". 


)١(‏ المواهب اللدنية 
0( الشفا للقاضي عياض 


الالامسمسب الال ارس 


ل 


(والجذغٌ حنّ محبة وحنانا) والجذعٌ حنٌّ للنبي تل محبة وحناناً. فعن جابرٍ :2ه 
أنَّ رسولَ الله يَيةِ كانَ يقومٌ يوم الجمعة إلى جذع. فقالث امرأةٌ من الأنصار 
أو رجلٌ مِن الأنصار ألا نجع لك منيراً. قالّ: إن شكثم. فجعلوا لهُ منبراً. 
فلمًا كانث الجمعةٌ يُفعَ إلى المنبر فصاحث النخلةٌ فنزلَ رسولٌ الله يه فضمّها 
إليه فجعلث تن أنينَ الصّبي الذي يُسكنُ. وف روايةٍ: والذي نفس محمدٍ 
بيدِو» لو لم التزمة لما زال هكذا حتى تقوم الساعةٌ خزناً على رسول الله كلك0". 


وَالَاءُ مِنْ بَيْنِ الأصَابع تابعاً وَسَيْششُ أَضْحى شَّارباً رَانا 
ومن معجزاته العظيمة التي لا حصر لحا نبعٌ الماع من بين أصابعه الشريفة لله 
وهو أشرفُ المياهٍ وأفضلّها. وقد تكرّرٌ ذلكَ في عدةٍ مواطن. ومن ذلك ما 
ذَكرَهُ شيخي الناظمُ وله بقولِه: (والجيشُ أضحى شارباً رياناً) أي شربوا 
كليم وارتّووا. عَنْ جَابرٍ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ عَطِشَ انام يَوْمَ الْحدَييَةِ وَرَسُولُ 
الله صَلَّى الله عَلَبْهِ وَسَلَّمَ بن يََيِْ ركو فوص مِنْهَا ث أَْبَلَ النَّامنْ نحوَهُ فَمَالَ 
رَسُولٌ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكُمْ قَانُوا يا وَسُولَ الله لَيْسَ عِنْدَنَا مَاءٌ 


4 


ََوَضَأً به ولا نَشْرَبْ إِلَّامَا في رْوَتِكَ قَالَ فَوَضَّعَ النّممْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْم 


)١(‏ رواه البخاري 
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يَدَهُ في البكوَةٍ فَجَعَلَ الْمَاءٌ يَمُو رُ من بَيْنِ أَصَابعِهِ كَأَمْئَالٍ الْعْيُونِ قَالَ فَشَرب 
وَتوَضَأنا فَقُْتُ ابر كَمْ كُنْئم يَؤمهِذٍَالَ لو كُنّا مائة ألْفٍ لَكَقَانا كُنّا حمس 


عل 5 مِانَة 00 


وَالْهِ فَدْ عَظْمَتْ مَعَاجِرُ أَحْمَدٍ َقَع المْهيْمِنْ للب مَكَانا 
(والله قد عظّمث معاجرٌ أحمد) والله قسمٌ ‏ قد عظمث واشتهرّث 
معجزاث المصطفى أحمد بَلهُ » والمعجزةٌ تكونٌ للأنبياء. وهي الأمرٌ الخارق 
للعادةٍ المقرونُ بالتحدّي. وعجر البشر عن الإتيانٍ بمثلها وهي حجةٌ الأنبياء 
على العبادٍ. 

والكرامةٌ تكو للأولياء وهي الأمرٌ الخارق للعادة يجريها الله على أيديْ بعضٍ 
أوليائه أهلٍ الإستقامة والمحبّة والإتباع للحبيب مَل ف الرحمة وحسنٍ التق 
وحسن الظنّ بالمسلمينَ وسائر أحكام الشريعة. وقد ذكرّ اللّهُ لنا في القرآنٍ 
كراماتٍ لأوليائه منها كرامةٌ الذي نقل عرش بلقيس من اليمنٍ إلى الشام 
ومنها نوم أهل الكهفي أكثرٌ من ثلاثمائة سنةٍ ومنها ولادة سكم 
نبيّناوعليه الصلاةٌ والسلامُ من غير أب وإِطعامٌ 5 ه من ثمارٍ الجن وقد ثبتثْ 


(1) رواه البخاري 


بالتواتر كراماث للصحابة وي والتابعينَ ومّن بعدّهم مِن الصالحينَ نفعنا الله 

بهم . 

و(رفع المُهيمنُ للنيّ مكانً) رفع المهيمنٌ سبحاتّة وتعالى مكان نيه مله 
فاتك شبيداتة الأ وذ كسسعة ي. إِذْ لا يصحٌ إسلامٌ الكافرٍ ولاصلاة 
المصلّئ إلا بشهادة الاإله إِلّا الله 0 غنيدا رسول اللورولة ثردة كان إل مهنا 
قال تعالى: 98 وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ 4. كَل 


3 


وَلَقَدُ غَرَا سَبْعاً وَعِشْرِينَ مَعَ الصّ خب رجالا قَدْ مَشَّوَا رَكْبَانا 


ولقد غزا َيه سبعاً وعشرينَ غزوةً مع الصحب الكرام الذينَ جاهدوا بأنفسهم 
وأموالجم رجالا لد في سبي الله. منصورينَ برسول الله يَ. قال الإمامُ 
البوصيرييٌ وله 

ا انو ففسرئة إن قلقة الأسذ في ألسايها تج 


ومن أشهر غزواته مَل غزوة بدرٍ الكبرى وغزوة أحدٍ د وغزوةٌ الخندق وغزوةٌ بني 
قريضة يهودٍ المدينة وغزوةٌ خيبرٌ وفتخ مكة وغزوةٌ حنينٍ وغزوةٌ تبوك .. 

سراياةُ التي بعنّها َب حمسن وثلاثونَ وف رواية أربعٌ وثلاثون. والغزوة 0 
خرج تل فيها بنفسه. والسريّةُ هي التي لم يخرجٌ فيها إلا سريّةُ مؤتة ميث 
عزو عمد الأمراء فيها. والله أعلم. 


للالاااااالالالالالالالالاللالللللاللالالاالالالالالااراااااسر 


ل 


أي ما أكرمَةُ من ني وما أكرمَ أصحابَهُ الذينَ زَكَاهْم وربَاهُم وعلمَهم وما أكرمَ 
التَابعينَ لحم السائرينَ على منهاجهم.قال الإمامٌ ابن منظور رحمة اللّهُ : الكريم 
من صفات الله وأسمائه وهو الكثيذ الخير الجوادُ المعطيع الذي لا ينفذٌ عطَاوٌةُ 
وهو-سبحائةُ- الكريمٌ المطلق. والكريم-أي من الخلق- الجامعٌ لأنواع الخير 
والشرفي والفضائل أ ه. 

(فيًا رَبَ ألحقنا يمم إِخْسَانا) منك رحمة بنا. فإنكَ قلت «وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَا 
يَلْحَفُوابِهِمَْ وَهُوَالْعَزِيِرُ آََكِيهُ2» فاجعلنا منهم وفيهم ومعهم في الذنيا 
والبرزخ ويومَ القيامة وفي الجنّة ووالدينا وأحباينا بجا مولى بلالٍ والحمد لله على 
كُلَ حالٍ وني كُلّ حالٍ. وأسألَ الله الكريم أَنْ ينفع بمذا الشرح ونظمِه المبارك 


جميعَ الأحباب وسائر المنؤمنينَ إلى يوم الدين. 


وقد وافقّ الفراغ مِن تألِيفِهِ غُرةَ شهر ذى الحجَةٍ 
سنةً إحدى وأربعينَ وأربعماحةٍ وألي 


بعد هجرة الدب الأعظم ولد 


وإنذمت نخضعفغهأبدا عئو 
فض عها عللى أععلى المفارق إنمها 

حقيقتهاتآج وص ويفا نع كل 
بخص خللير الخالق حازت مزية 

على القاج حتتى باهت المفسرق الربجلٌ 
فها شااقا م اراقنا رسمعزههما 

حم يمه ولأسمال ك ري ولا كل 
شفء ل ني سكم .رجاه لبائس 

أمان لذي خوف كذا يحسبالفضلٌ 
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